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Y

ين، وصلَّ الله وسلَّم على   الحمدُ لِله ربِّ العالمين، الرَّحمنِ الرَّحِيم، مالكِِ يومِ الدِّ
د، وعلى آلِه وصحبهِ أجمعين.  نبيِّنا محمَّ

ا بعدُ: فإنَّ سورَة الفاتحة هي أعظمُ سورةٍ خاطبَ الله b بها الجنَّ والإنسَ،  أمَّ
نْ آدمَ n، وإلى أن يرثَ الله الأرض ومَن عليها، فقد ثبت أنَّها أعظمُ سورة  ُ من لَ
في القرآن، كما في حديث أبي سعيد بن المعلَّ h قال: قال لي -يعني رسولَ الله 
مَسْجِدِ«، 

ْ
ْرُجَ مِنَ ال نْ تَ

َ
بْلَ أ

َ
قُرْآنِ ق

ْ
وَرِ فِ ال عْظَمُ السُّ

َ
مَنَّكَ سُورَةً هَِ أ

ِّ
عَل

ُ َ
g-: »ل

عْظَمُ 
َ
مَنَّكَ سُورَةً هَِ أ

ِّ
عَل

ُ َ
ا أراد أن يخرج، قلتُ له: ألم تقُلْ: »ل ثمَّ أخذ بيدي، فلمَّ

مَثَانِ، 
ْ
ال بْعُ  السَّ »ژپ پ پ پپژ هَِ  قُرْآنِ«؟ قال: 

ْ
ال سُورَةٍ فِ 

وتيِتُهُ«)1(. 
ُ
ِي أ

َّ
عَظِيمُ ال

ْ
قُرْآنُ ال

ْ
وَال

وإذا كانت الفاتحةُ أعظمَ سورةٍ في القرآن، فهي أعظمُ سورة أنزلها الُله b على 
عباده، إذِ القرآنُ خيُر الكتبِ وأحسنها؛ كما قال تعالى: ژ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  
ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۓ  ژۓ  يوسف:  سورة  في  وقال  ]الزمر[، 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ژ. ونتيجةُ ذلك: أنَّ سورة 
لةِ، لا تفضُلهُا سورةٌ في جملتها، وغايةُ الأمر أن تفضُلَ  وَرِ المنَْ الفاتحة هي أحسنُ السُّ

1( أخرجه البخاري في صحيحه )4474(. 
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ا عند  آياتهِا منفردةً آيةٌ؛ كآية الكُرسي، أو تفضُلهَا سورةٌ في أحد الموضوعات، أمَّ
ورة فهَي خيُر كلامٍ طرقَ مسامعَ الثَّقلين.  النَّظر إلى جملة السُّ

وإذا كانت الفاتحةُ بهذه المثابة، فلا غَرْوَ أن تفُرَضَ قراءتهُا في اليوم والليلة ما 
ةً -غالًبا- ولا عجبَ من عنايةِ العلماء بها قديمًا وحديثًا،  لا يقَِلُّ عن سبع عشرةَ مرَّ
ن يقرؤها ولايتدبَّرُها، لا يحضر قلبه، ولا ينظر في معانيها، فضلً  لكنَّ العجبَ مِمَّ

عن أن ينظر في حالِ ومكانه منها.

بيانِ  عوة إلى تدبُّرها، غيَر مفتقرةٍ إلى  الرِّسالةُ في سياقِ الدَّ وقد جاءت هذه 
القرآن، ومكانهِا من كلام  ورة من  السُّ العالِين بموضع هذه  أسبابِ وضعها عندَ 

رها، أو الاعتذارُ عنه. الملك العلام، بل المفتقرُ إلى البيانِ سببُ تأخُّ

روس في سورة الفاتحة قديمةً، ثم يسَّ الله c بفضلِه استلالَ  وقد كانت الدُّ
ي تضافرت عليه جهودُ عَددٍ من الباحثيَن، 

َّ
الفوائد واختصارهَا في هذا الكتاب، ال

لما قيل،  غٍ  المقول، ومُفرِّ مُعِدٍّ للأصلِ  العلميِّ -شكر الله لهم- ما بين  في المكتب 
وجامعٍ للفروق والإضافات من هنا وهناك، ومختصٍر لذلك في كلمات، ومُرتِّبٍ لها، 

ومراجعٍ لجملة العمل.

هلة  السَّ اللغة  الحرص على  مع  غالًبا،  الاقتضابَ  كلِّه  ذلك  في  المسلكُ  وكان   
الرَّصينة، نقف مع الآياتِ آيةً آيةً، ونرُتِّب الحديث على مسائلها في جمل مستقلة 
الفوائدِ  مع  ناثرين  الآية،  دلالات  لترتيب  مناسبةٍ  نقاط-  في  يقُال:  كما  -أو 
كان  ما  عزو  على  حرصنا  وقد  الأثبات،  الأعلام  كلام  من  دُرَرًا  والاستنباطاتِ 
نشِئت له العباراتُ أو تصُُِّف فيه، كما حرصنا على ضبط 

ُ
 بلفظه، دون ما أ

ً
منقول

نَّة، وعزوها إلى مصادرها دونَ تطويلٍ يُِلُّ بغرض الكتاب.  ألفاظ السُّ
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ومنهاج  ورة،  السُّ عن  إجمالية  صورة  تعُطي  بمقدّمة  منا  قدَّ ذلك  يدي  وبين 
مل المقصود، وتنبِّه على المطلوب.

ُ
الوسطيَّة فيها، ثم عقبنا بخاتمة ت

هذا، والَله أسألُ أن يبارك في الجهود، وأن يتجاوزَ عن التَّقصير الموجود، وأن 
ھ  ھ  ھ  ژہ  ين:  المبشَّ المهديِّين  الهُداةِ  من  والقارئين،  يجعلنَا 

ھے  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ژ ]الزمر[.

ولا يفوتني أن أشكر كلَّ من ساهم في إخراج هذا الكتاب، مذ كان فكرةً، 
أيَّة  إلّي  كر لكلِّ من يهدي  بالشُّ م  أتقدَّ ترَون، كما  أيديكم كما  إلى أن غدا بين 

ملحوظةٍ؛ لُتتَدَارك في طبعاتٍ أخرى بإذن الله.

د، وعلى آلِه وصحبهِ، وسلَّم   وأخيًرا، وصلَّ الله على نبيِّنا محمَّ
ً

والحمدُ لله أول
تسليمًا كثيًرا.

وكتب:

ناصر بن سليمان العمر

ليلة الأحد 26 محرم 1437هـ
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ورة بين يدََي السُّ

: أسماؤها ووجه التَّسمية: 
ً

أول

ورة الكريمة أكثُر من عشرين اسمًا، وذلك يدلُّ على شرفها؛ فإنَّ كثرة  لهذه السُّ
.)1( الأسماءِ دالَّة على شرف المسمَّ

سُمِّيت في كثير من  وبه  أسمائها،  أشهر  الكتاب، وهو  بفاتحة  ورة  السُّ تسُمَّ 
ق والغرب، وتسُمَّ -أيضًا- بأمِّ القرآن، وأمِّ الكتاب، ووجه التَّسمية  مصاحف الشَّ
القراءةُ في  تسُتفتح  القرآن ومبدؤه، فكأنها أصله ومنشؤه، وبها  مُفتتحَ  أنَّها  بها: 
ر ذلك  ا على مقاصده، كما قرَّ

ُ
لاة)2(، ولعلَّ مِن أوجُه تسميتها بأمِّ القرآن اشتمال الصَّ

الكين«، وغيره)3(، وقد ثبتت هذه الأسماءُ في  ابنُ القيِّم في أول كتابه »مدارج السَّ
أحاديثَ كثيرة، منها: 

 
ْ
مْ يَقْرأَ

َ
ةَ لمَِنْ ل

َ
 صَل

َ
امت h؛ أنَّ رسول الله g قال: »ل ما رواه عبادة بن الصَّ

كِتَابِ«)4(. 
ْ
بفَِاتِةَِ ال

حيٍّ  على  أتوَا   g النَّبيِّ  أصحاب  من  ناسًا  أنَّ  h؛  الخدريِّ  سعيد  أبي  وعن 
غ سيِّد أولئك، فقالوا: هل 

ُ
من أحياء العرب فلم يقَروهم، فبينما هم كذلك إذ ل

1( الإتقان في علوم القرآن: 187/1. 

2( ينُظر: تفسير أبي السعود: 7/1، تفسير البيضاوي: 25/1.

3( ينظر: تفسير التحرير والتنوير: 135/1.

4( أخرجه البخاري في صحيحه: 151/1 رقم 756، ومسلم في صحيحه: 295/1 رقم 394.
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معكم من دواءٍ أو راقٍ؟ فقالوا: إنَّكم لم تقَرونا، ولا نفعلُ حتى تجعلوا لنا جُعلً، 
 بأمِّ القرآنِ ويجمعُ بزُاقه ويتفل، فبرأ، فأتوَا 

ُ
اء، فجعل يقرأ فجعلوا لهم قطيعًا من الشَّ

دْرَاكَ 
َ
اء، فقالوا: لا نأخذُه حتَّ نسألَ النَّبيَّ g، فسألوه، فضحك، وقال: »وَمَا أ بالشَّ

بُوا لِ بسَِهْمٍ«)1(. يَةٌ؟! خُذُوهَا وَاضِْ
ْ
نَّهَا رُق

َ
أ

مُّ 
ُ
قُرْآنِ، وأَ

ْ
مُّ ال

ُ
مِيَن أ

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِ رَبِّ ال وعن أبي هريرة h؛ أنَّ النَّبيَّ g قال: »الْ

مَثَانِ«)2(.
ْ
بْعُ ال كِتَابِ، وَالسَّ

ْ
ال

ۋ  ژۇٴ  تعالى:  قال  العظيم؛  والقرآنِ  المثاني  بع  بالسَّ -أيضًا-  وتسُمَّ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېژ ]الحجر[، وقد ذهب جمهور المفسرين إلى أنَّ 
بع المثاني هي سورة الفاتحة، واختاره ابن جرير في تفسيره)3(، واحتجَّ  المقصود بالسَّ
قال  وفيه:   ،h المعلّ  بن  سعيد  أبي  حديث  ومنها:  ذلك،  في  الواردة  بالأحاديث 
ِي 

َّ
عَظِيمُ ال

ْ
قُرْآنُ ال

ْ
مَثَانِ وَال

ْ
بْعُ ال مِيَن، هَِ السَّ

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِ رَبِّ ال رسول الله g: »الْ

ر كلَّ  بع المثاني؛ لأنَّ عددها سبعُ آيات، وهي تثُنَّ وتكُرَّ يت بالسَّ وتيِتُهُ«)4(. وسُمَّ
ُ
أ

لاة)5(، وهي القرآنُ العظيم؛ لاشتمالها على المعاني الَّتي في القرآن)6(. ركعةٍ في الصَّ

1( أخرجه البخاري في صحيحه: 131/7 رقم 5736، ومسلم في صحيحه: 1727/4 رقم 2201.

2( أخرجه أبو داود في سننه: 71/2 رقم 1457، والترمذي في سننه: 297/5 رقم 3124، وأحمد في مسنده: 
491/15 رقم 9790، وصححه الألباني.

3( تفسير الطبري: 365/5.

4( أخرجه البخاري في صحيحه: 17/6 رقم 4474.

5( تفسير الطبري: 75/1.

6( الإتقان: 169/1.
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أنَّ  h؛  هريرة  أبي  ففي حديث  لاة،  الصَّ بسورة  تسميتهُا  -أيضًا-  ثبت  وقد 
، وَلعَِبْدِي  ةَ بيَْنِ وَبَيَْ عَبْدِي نصِْفَيِْ

َ
ل سَمْتُ الصَّ

َ
: ق

َ
الَ الُله تَعَال

َ
النَّبيَّ g قال: »ق

 :
َ

تَعَال الُله  الَ 
َ
ق ٻژ  پ  پ  پ  ژپ  عَبْدُ: 

ْ
ال الَ 

َ
ق إذَِا 

َ
ف لَ، 

َ
سَأ مَا 

حَِدَنِ عَبْدِي...« الحديثَ)1(.

ومما ثبت من أسماء سورة الفاتحة: سورةُ الحمد، ووجهُ تسميتها بسورة الحمد؛ 
لافتتاحِها به، وغلبتِه عليها. 

فاء،  كالشِّ معناها،  صحَّ  وإن  سندًا،  تصَحَّ  لم  آثارٍ  في  وردت  أسماءٌ  ولها 
افية، وأسماءٌ أخرى اجتهاديَّة، لم تستند في التَّسمية إلى الأثر، وليس فيها  والشَّ
معانٍ  أنَّها  إلا  والوافية،  والواقية،  بالكافية،  g، كتسميتها  النَّبيِّ  إلى  يرفعُها  ما 

صحيحةٌ مستنبطةٌ من الأحاديث)2(.

عددُ آياتها:

آياتُ سورة الفاتحة سبعُ آياتٍ بالاتفاق بين جميع القراء والعلماء، إلا من شذَّ 
ة على أنَّ فاتحة الكتابِ سبعُ آياتٍ،  : »أجمعتِ الأمَّ ولم يُعْتَدَّ بشذوذه، قال القرطبيُّ
، وهذا شاذٌّ. وإلا ما رُوي عن عمرو بن  : أنَّها سِتٌّ إلا ما رُويَِ عن حُسين الجعفيُّ
ه ثماني آيات، وهذا شاذٌّ. وقوله  عبيد، أنه جعل ژ ٿ ٿژ آية، وهي على عدِّ
سَمْتُ 

َ
تعالى: ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېژ ]الحجر[، وقوله: »ق

ةَ« الحديث)3(، يردُّ هَذينِ القولين«)4(.
َ

ل الصَّ

1( أخرجه مسلم في صحيحه: 296/1 رقم 395.

2( ينُظر الإتقان: 188/1 وما بعدها. 

3( سبق تخريجه في الصفحة السابقة: ص 10.

4( الجامع لأحكام القرآن: 114/1.
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ا  »وأمَّ  : بريُّ الطَّ قال  سبعًا؛  ورة  السُّ بها  تكونُ  الَّتي  الآيةِ  في  اختلفوا  وإنَّما 
اء والعلماء  بع فإنَّها سبع آيات، لا خلافَ بين الجميع من القرَّ تأويل اسمها أنَّها السَّ
أهل  عُظم  فقال  آيات،  سبعَ  بها  صارت  الَّتي  الآي  في  اختلفوا  وإنَّما  ذلك،  في 
جماعةٍ  عن  ذلك  ورُوي  ٻژ؛  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  بـ  آيات  سبع  صارت  الكوفة: 
من أصحابِ رسول الله g والتَّابعين. وقال آخرون: هي سَبعُ آياتٍ، وليس منهنَّ 
ابعة ژڤ ڦژ )1(؛ وذلك قولُ عُظم  ژ ٱ   ٻ ٻ ٻژ،، ولكن السَّ

هيهم«)2(. اء أهل المدينة ومتفقِّ قرَّ

ا:
ُ
نزُول

ي عليه جمهورُ أهل العلم وأكثُر المفسرين، 
َّ

اختلف أهلُ العلم في نزولها، وال
 g ة، قال الحسن بن الفضل: »وصحَّ الخبر عن النَّبيِّ  أنَّ سورة الفاتحة نزلت بمكَّ
بع المثاني«،  ل ما نزلَ من القرآن«، وأنَّها: »السَّ في حديث أبيِّ بن كعبٍ أنَّها من: »أوَّ
بع  وسورة الِحجْر مكيّة بلا اختلاف، ومعلوم أنَّ الله تعالى لم يمتّن عليه بإيتائه السَّ
المثاني وهو بمكة، ثم أنزلها بالمدينة)3(، ولا يسعنا القولُ بأنَّ رسولَ الله صلّ الله عليه 
ة يصلِّ عشَر سنواتٍ بلا فاتحةِ الكتاب، هذا ممّا لا تقبله العقول«)4(. وسلمّ كان بمكَّ

1( يريد رحمه الله أن عدَّ قوله تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڦ ڤ ژ آية مستقلة، هو ما أكمل عدد آي 
الفاتحة سبع آيات عند الفريق الثاني، لا أنها السابعة في الترتيب عندهم، إذ السابعة في الترتيب هي 

ژڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ.

2( جامع البيان: 106/1.

3( المراد: أن امتنان الله عز وجل عليه وهو في مكة بإنزال السبع المثاني -وهي الفاتحة- وذلك بقوله 
تعالى في سورة الحجر المكية: ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ، دليل على أنها نزلت 

بمكة لا المدينة.

4( نقله الثعلبي في تفسيره: 90/1.
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ها:
ُ
فضل

ورد في فضلِ سورةِ الفاتحة جملةٌ من الأحاديث، منها: ما رواه أبو سعيد بن المُعلّ 
يا رسولَ الله، إنِّ كنتُ  جِبهْ، فقلت: 

ُ
أ g فلم  النَّبيُّ  ، فدعاني  h؛ قال: كنتُ أصلِّ

مْ يَقُلِ الُله: ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ ]الأنفال:24[؟« ثم قال: 
َ
ل
َ
، قال: »أ أصلِّ

مَسْجِدِ؟« فأخذ بيدي، فلما 
ْ
ْرُجَ مِنَ ال نْ تَ

َ
بْلَ أ

َ
قُرْآنِ ق

ْ
عْظَمَ سُورَةٍ فِ ال

َ
مُكَ أ

ِّ
عَل

ُ
 أ

َ
ل

َ
»أ

أردنا أن نخرُج قلتُ: يا رسولَ الله، إنَّك قلت: لأعلِّمنَّك أعظمَ سورةٍ من القرآنِ، قال: 
وتيِتُهُ«)1(.

ُ
ِي أ

َّ
عَظِيمُ ال

ْ
قُرْآنُ ال

ْ
مَثَانِ وَال

ْ
بْعُ ال مِيَن، هَِ السَّ

َ
عَال

ْ
َمْدُ لِِ رَبِّ ال »الْ

سمع   g النَّبيِّ  عندَ  قاعدٌ  بينما جبريل  قال:   k عبَّاس  بن  عبدالله  وعن 
 

َّ
طُّ إلِ

َ
 ق

ْ
مْ يَنِْل

َ
ل رْضِ، 

َ ْ
 ال

َ
كٌ نزََلَ إلِ

َ
نقيضًا من فوقه، فرفعَ رأسه، فقال: »هَذَا مَل

كِتَابِ، 
ْ
اتِةَِ ال

َ
كَ: ف

َ
بْل

َ
مْ يؤُْتَهُمَا نبٌَِّ ق

َ
وتيِتَهُمَا ل

ُ
بشِْْ بنُِورَيْنِ أ

َ
َوْمَ«، فَسَلَّمَ وَقَالَ: »أ الْ

عْطِيتَهُ«)2(.
ُ
 أ

َّ
 بِرَْفٍ مِنْهُمَا إلِ

َ
نْ تَقْرأَ

َ
َقَرَةِ، ل وخََوَاتيِمِ سُورَةِ الْ

تْ فِ 
َ
نزِْل

ُ
ِي نَفْسِ بيَِدِهِ، مَا أ

َّ
وعن أبي هُريرةَ h، أنَّ النَّبيَّ g قال عنها: »وَال

هَا«)3(. 
ُ
انِ مِثْل

َ
فُرْق

ْ
 فِ ال

َ
بُورِ، وَل  فِ الزَّ

َ
ِيلِ، وَل

ْ
ن ِ

ْ
 فِ ال

َ
التَّوْرَاةِ، وَل

 بفَِاتِةَِ 
ْ
مْ يَقْرأَ

َ
ةَ لمَِنْ ل

َ
 صَل

َ
امت h؛ أنَّ النَّبيَّ g قال: »ل وعن عُبادةَ بن الصَّ

كِتَابِ«)4(. 
ْ
ال

1( سبق تخريجه ص 10.

2( أخرجه مسلم في صحيحه: 554/1 رقم 806.

3( أخرجه الترمذي في سننه: 155/5 رقم 2875، وصححه الألباني.

4( سبق تخريجه ص 9.
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ةَ بيَْنِ 
َ

ل سَمْتُ الصَّ
َ
: ق

َ
الَ الُله تَعَال

َ
وعن أبي هريرة h؛ أنَّ النَّبيَّ g قال: »ق

 :
َ

الَ الُله تَعَال
َ
الَ: ژپ پ پ پٻژ ق

َ
، إذَِا ق وَبَيَْ عَبْدِي نصِْفَيِْ

َّ عَبْدِي،  نَ عََ
ْ
ث
َ
: أ

َ
الَ الُله تَعَال

َ
الَ: ژڀ ڀڀژ ق

َ
حَِدَنِ عَبْدِي، وَإذَِا ق

الَ: ژٿ 
َ
: مََّدَنِ عَبْدِي، وَإذَِا ق

َ
الَ الُله تَعَال

َ
الَ: ژ ٺ ٺ ٺڀژ ق

َ
وَإذَِا ق

، وَإذَِا  : هَذَا بيَْنِ وَبَيَْ عَبْدِي نصِْفَيِْ
َ

الَ الُله تَعَال
َ
ٿ ٿ ٿ ٺژ ق

ڦ  ڦ  ڤ  ڦ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ژٹ  الَ: 
َ
ق

لَ«)1(.
َ
: هَذَا لعَِبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأ

َ
الَ الُله تَعَال

َ
ڦ ڄ ڄ ڄژ ق

ها:
ُ
مقصدُها وأهداف

ه  التَّوجُّ تحقيقُ  هو:  عليه  تدَُور  ي 
َّ

ال رحََاها  وقُطْبُ  الفاتحةِ،  سورةِ  مقصودُ 

بوبيَّة؛  إلى الِله تعالى بكمال العبوديَّة له وحده؛ بإثبات استحقاقِه لها؛ لتفرُّده بالرُّ

والإقرار له بالألوهيَّة، وسؤاله الهدايةَ إلى طريق المُنعَم عليهم، القائميَن له بالعبوديَّة 

الِّين.  ة، ومجانبة طريق المغضوب عليهم والضَّ التَّامَّ

وقد اشتملت على »أنواع مقاصد القرآن، وهي ثلاثة أنواع: الثَّناء على الله 

تفرُّده  ولإثبات  النَّقائص،  جميع  عن  وتنزيهه  المحامد،  بجميع  لوصفه  جامعًا  ثناءً 

بالإلهيَّة، وإثبات البعث والجزاء، وذلك من قوله: ژ پ پژ إلى قوله: ژ ٺ 

ٺ ٺژ؛ والأوامر والنَّواهي من قوله: ژ ٿ ٿژ؛ والوعد والوعيد من قوله: 

ژڤ ڤژ إلى آخرها، فهذه هي أنواع مقاصد القرآن كلِّه، وغيرهُا تكملات 

1( سبق تخريجه ص 11.
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ارين؛ وذلك   مقاصده الأصليَّة، وهي صلاح الدَّ
ُ
لها؛ لأنَّ القصدَ من القرآن إبلاغ

يحصُل بالأوامر والنَّواهي، ولما توقَّفت الأوامر والنَّواهي على معرفة الآمِر، وأنَّه الُله 

فاتِ، ولما توقَّف تمام الامتثال  الواجبُ وجودُه، خالقُ الخلقِ، لزم تحقيقُ معنى الصِّ

ق الوعد والوعيد.  على الرَّجاء في الثَّواب والخوف من العقاب؛ لزم تحقُّ

قوله:  إلى  پژ  ژپ  قوله:  فإنَّ  الأنواع؛  هاته  على  مشتملةٌ  والفاتحة 

ژٺ ٺ ژ حمدٌ وثناء، وقوله: ژ ٿ ٿژ إلى قوله: ژٹژ من نوع 

الأوامر والنَّواهي، وقوله: ژڤ ڤژ إلى آخرها من نوع الوعد والوعيد، مع أنَّ 

الِّين يشُير أيضًا إلى نوع قصص القرآن«)1(. ذكر المغضوب عليهم والضَّ

منهج الوسطيَّة في سورة الفاتحة:

بوَْناً شاسعًا في مشاربها  الواقع الذي تعيشُه الأمّةُ اليومَ، يرى  ل في  المتأمِّ إنّ 

والغلوّ  والتَّفريط،  الإفراط  يرى  وغاياتها؛  منطلقاتها  في  واختلافاً  وأهدافها، 

والجفاء، والإسراف والتَّقتير. 

هذا على مستوى الأمّة عمومًا، فإذا انتقلنا إلى الّدعاة والمصلحين الذين أقضَّ 

تهم، فطفقوا يبحثون عن سبل العلاج وطوق النَّجاة  مضاجعَهم هذا الواقعُ المؤلم لأمَّ

لمات إلى النُّور، ومن الضّلالة إلى الهدى، وجدنا انعكاس  لإخراج البشريَّة من الظُّ

ق، ومنهم المغرِّب، ترى المفرِط والمفرِّط، ترى  ة على حالهم؛ فمنهم المشَِّ واقع الأمَّ

عاة والمصلحين مَن غلا وأفرط في الغلوّ، فنشأت جماعاتُ تكفير  بين هؤلاء الدُّ

1( التحرير والتنوير: 133/1.
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وهجرة، وعادت سوقُ الخوارج رائجة، وترى من فرَّط وجفا، وأضاع معالم الّدين 

وأصول العقيدة، حرصًا على جمع النَّاس دون تربيتهم، ففشا الإرجاء، وانطمست 

معالم التَّوحيد وحقيقة العبادة. 

ح الطّريقَ، وتدلُّ الناس  وبيَن هؤلاء وأولئك وقفت فئةٌ تقتفي الأثرَ، وتصحِّ

نَّة والجماعة، وسلف الأمّة؛ ينفُون عن  اط المستقيم، على منهج أهل السُّ إلى الصِّ

هذا الّدين غلوّ الغالين، وانتحال المبطلين، وتفريط الكُسالى والمرجئين، ودعاوى 

المنافقين والمرجِفين. 

وقد وقفتُ طويلً عند مسألة الغلوّ والجفاء، والإفراط والتَّفريط، وأدركت 
ي 

َّ
ال الانحراف،  هذا  من  لها  منقذًا  الوسطيَّة  منهج  إلى  الحاجة  بأمسِّ  الأمّة  أنَّ 

جرَّ عليها المصائب والمشكلات، وقد رسم القرآنُ الكريم لنا هذا المنهج في شتَّ 
وبأساليبَ  رًا وعملً،  تصوُّ خُلقًا وسلوكً،  وفروعً، عقيدةً وعبادةً،   

ً
جوانبه، أصول

لً ومجملً، خبًرا وإنشاءً، أمرًا ونهيًا.  ة، تصريحًا وإيماءً، مفصَّ عدَّ

وقد بدأ القرآنُ الكريم في رسم هذا المنهجِ، من بدايته في أمّ الكتاب، حيث 
دها.  لها إلى آخرها تقرّر هذه الحقيقة وتؤكِّ إنَّها من أوَّ

ژ؛  ژٹ ٹ ٹ ٹ  آيةٍ فيها ناطقةٌ بذلك، هي قوله تعالى:  وأبرزُ 
فهذه الآية وما بعدها صريحةٌ في تحديد المنهج الوسط، ذلك أنهّ بيّ أنَّ هذا الصراط 
اط  ين أنعم الله عليهم، وأنه هو منهج الوسط، حيث قال واصفًا الصِّ

َّ
هو صراط ال

المستقيم: ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ؛ فمنهجُ المغضوب عليهم يمثل 
التَّفريطَ، بينما يمثل منهج الضّالِّين الإفراط، فهما منهجان دائران بين الغلوّ والجفاء. 
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ين أنعم الُله عليهم، وسبيلُ 
َّ

وبهذا يتّضح لنا أنَّ هناك ثلاثةَ سبل: سبيلُ ال

ين أنعم الُله 
َّ

الِّين، ونحن مأمورون بالالتزام بسبيل ال المغضوبِ عليهم، وسبيلُ الضَّ

عليهم؛ لأنَّه هو الصّاطُ المستقيم، وهو المنهج الوسط بين طريقين منحرفين، وهما 

فله  المستقيم؛  الصّاط  منهج  عن  منحرف  طريقٍ  وكلُّ  والنَّصارى،  اليهود  طريقا 

بيلين.  حظّ من أحد هذين السَّ

الآياتُ  جاءت  الفاتحة،  آية  توضحها  كما  الوسطيَّة  تعني  الاستقامَةَ  ولأنَّ 

المتعدّدة في القرآن الكريم تدعو إلى الاستقامة بأساليبَ متعدّدةٍ وألفاظٍ مُتقاربة، 

وهي تدور بين الخبر والإنشاء؛ فسورةُ الفاتحة وضَعَتِ القاعدةَ والمنطلق، ورسمَتِ 

دت معالمه، ثم جاءتِ الآياتُ بعد ذلك مقرّرةً لذلك، وداعيةً إليه.  المنهجَ وحدَّ


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ورة فاتٌ إجماليَّة مع السُّ
َ
وَق

المعاني  أصولَ  جمعت  فقد  ولذلك  الكريم؛  للكتابِ  مة  كالمقدِّ الفاتحةِ  سورةُ 

بع  ح لسُورة السَّ التي دار عليها الكتابُ العزيز في مجمل سوره؛ِ فالقرآنُ كلُّه كالشَّ

وَر؛ لأنها تنُّزل منها منزل  ل السُّ ورةُ وضُِعت في أوَّ المثاني؛ قال ابن عاشور: »هذه السُّ

نته من أصول مقاصد القرآن... وذلك شأنُ  ديباجة الخطبة أو الكتاب، مع ما تضمَّ

يباجة من براعة الاستهلال«)1(. الدِّ

في افتتاحِ الكتابِ العزيز بها؛ برهانُ فضلها، ورفعة قدرها.

ة الخلق؛ لأنَّ هذا  ين وسهولته وقربه من أفهام عامَّ وفيهِ إشعارٌ بيسر هذا الدِّ

ورة، على الرغم من وجازتها وقلة ألفاظها، فدلَّ ذلك على  ابعَ العامُّ لهذه السُّ هو الطَّ

ويلة، المشتملة على التَّفصيل وضرب الأمثلة ونحو ذلك،  ور الطَّ أنَّ ما بعدَها من السُّ

ة النَّاس. سيكون أكثر يسًرا، وأقربَ إلى فهم عامَّ

وضعُها في بداية المصحف مُمعٌ عليه، فلا يصحُّ تحويلها عن موضعها ذلك.

الفروع،  قبلَ  ، وبالأصولِ  المهمِّ قبل  بالأهمِّ  البدءُ  ينبغي  أنه  تيب  التَّ في هذا 

اهرة قبلَ تفصيلاتها الخفيَّة. ائع الظَّ وبجوامع العقائد والشَّ

لاة بعد  تيب، ففَرَض افتتاحَ الصَّ لاة موافقًا لهذا التَّ وقد جاء التَّشريع في الصَّ

تكبيرة الإحرام بقراءتها قبل قراءة ما سواها من القرآن.

1( تفسير التحرير والتنوير: 135/1.
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ورة من الفوائد والمنافع ما لا يوجد في غيرها من الكلام، قال ابن  لهذه السُّ

نُّ بكلام  بة، فما الظَّ القيم: »ومن المعلوم أنَّ بعض الكلام له خواصُّ ومنافع مجرَّ

نُّ بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن، ولا في التَّوراة،  ربِّ العالمين؟... فما الظَّ

ولا في الإنجيل، ولا في الزبور مثلهُا؟!«)1(.

سُورةُ الفاتحة شافيةٌ لأمراض القلوب والأبدان، وحاجةُ القلوب إليها آكد؛ 

لأنَّ أمراضَ القلوب أشدُّ من أمراض الأبدان؛ فإذا صلحَ القلبُ صلحَ البدن كلُّه.

ا رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة، ومَن رحََِهُ الُله تعالى 
ُ
ل سُورة الفاتحة أوَّ

فقد هداه، ومن هداه فقد أنعم عليه، والنِّعمة الحقيقيَّة تكون بالرَّحمة والهداية.

تختصُّ سورة الفاتحة بأنَّها سورة المناجاة، حيث يقرؤها المسلم في كلِّ ركعةٍ 

من صلاتهِ، وهي أعظمُ سورةٍ في القرآن، ولم ينُِزل الُله تعالى مثلها في كتبه؛ لذلك 

لً وتدبرَّه يترتَّب عليه من الأجر والثَّواب  يجب العنايةُ بها، فإنَّ تلاوة ما كان مفضَّ

ما لا يترتَّبُ على غيره.

كلِّ  على  واجبٌ  الإجمال  سبيل  على  معانيها  واستحضارُ  الفاتحة  سورة  تدبُّر 

لاة  والصَّ g عنه،  نبيُّه  يرويه  فيما  لاة  بالصَّ الفاتحةَ  تعالى  الُله  فقد سمّ  مسلم، 

لاة التي يؤدِّيها المسلم بحضور قلب. التي تنهَ عن الفحشاء والمنكر هي تلك الصَّ

لإحسان  طريقٍ  ل  أوَّ إنَّ  حيث  الإحسان،  لمرتبة  يوُصل  الفاتحة  سورة  تدبُّر 

العبادة هو أن يجمع المرءُ قلبه حال قراءة الفاتحة، فيستشعر وقوفه بين يدي الله 

1( زاد المعاد في هدي خير العباد: 4/ 163.
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تعالى ومناجاته له؛ ولذلك كان الخطابُ في سورة الفاتحة خطابَ الغيبة: ژپ  پ  

پ  پ ٻ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀژ، فلما أثنى على 
الِله تعالى اقتربَ وحضَر بين يديه سبحانه، فالتفت من الغيبة إلى الحضور: ژٿ  

ٿ  ٿ  ٿ ٺژ، فلما أقَرَّ بتمام العبوديَّة لله تعالى وكمال الاستعانة 
ذِنَ له فسأل الَله تعالى من فضله: ژٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  

ُ
به، فكأنه أ

ڤ  ڤ   ڦ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ.

اشتملت سورةُ الفاتحة على أعظمِ المقاصدِ من خلقِ الخلق، وهو: تحقيقُ كمال 
ژپ  پ  پ   العبوديَّة:  استحقاق  لأسباب  بيانٌ  ا: 

ُ
ل فأوَّ تعالى،  لِله  العبوديَّة 

إقرارٌ  وأوسطها:  ڀژ،  ٺ   ٺ     ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ٻ    پ 
واعترافٌ بالعبوديَّة: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ، وآخرها: وصفٌ لطريق 

ژٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ   العبوديَّة وطلب تحقيقه: 
ڤ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ.

ورة مبنيَّة على ذكر حقِّ الخالق والمخلوق، فنصفُها الأول مبنيٌّ على  السُّ هذه 
ق للعبد حاجته  إثبات استحقاق العبادةِ لله وحده، ونصفُها الثَّاني مبنيٌّ على ما يُقِّ
ريق الموصلة إليها، وأنها ليست إلا عبادته، ولا سبيل  وسعادته، وبينهما بيانُ الطَّ

إلى ذلك إلا بمعونته. 

ا أصول العقيدة؛  ورة على أصول العقيدة والأحكام والأخبار، فأمَّ اشتملت السُّ
ففيها تقريرُ توحيد الله تعالى بأنواعه؛ حيث أثبتت لله الربوبيَّة والألوهيَّة والأسماء 
ثلاثة أصناف  إلى  الخلق  وانقسام  ة،  النُّبوَّ إثبات  وفيها  العليا،  فاتِ  والصِّ الحسنى 
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ين، وهو يومُ الجزاء  بحسب اتِّباعهم للرسل، وفيها إثباتُ اليوم الآخر بذكر يوم الدِّ
على الأعمال، وفيها تقريرُ الإيمان بالقدر بإثبات هداية القلوب لله وحده، وطلب 
ة لا  ا أصول الأحكام؛ ففي الإقرار لله بالعبوديَّة؛ إذ العبوديَّة التَّامَّ الإنعام منه. وأمَّ
ا أصولُ الأخبار، فلأنَّ كلَّ أخبارِ  تكونُ إلا بطاعة أوامره واجتناب نواهيه. وأمَّ
عَرفوا  التي لا يخرجون عنها: قسم  الثَّلاثة  الخلق  أقسام  بيان  القرآن جاءت في 
وقسم  ُّون،  ال الضَّ وهم:  جهلوه،  وقسم  عليهم،  المغضوبُ  وهم:  عنه،  وحادوا  الحق 

عرفوا الحقَّ وعملوا به، وهم: المُنعَمُ عليهم.

ورة سبقَ رحمةِ الله تعالى لغضبه، فقد ذكر سبحانه رحمتَه في اسمي  تظُهرُ السُّ
ورة قبل أن يذكر المغضوب  »الرَّحمنِ الرَّحيم« في البسملة، ثم كررهما في بداية السُّ
قَ، 

ْ
َل ضَ الُله الْ

َ
ا ق مَّ

َ
»ل لام:  لاة والسَّ نَّة بذلك، قال عليه الصَّ عليهم، وجاءت السُّ

وْقَ عَرْشِهِ: إنَِّ رحََْتِ سَبَقَتْ غَضَبِ«)1(.
َ
تَبَ عِنْدَهُ ف

َ
ك

بها،  إلا  العبادةُ  تستقيمُ  لا  الَّتي  القلبيَّة  التَّعبُّد  أركانَ  الفاتحة  سورةُ  تحوي 
وهي: المحبَّةُ والخوفُ والرَّجاء، فالمحبَّة في قوله: ژپ  پژ، والرَّجاء في قوله: 

ژڀ  ڀژ، والخوف في قوله: ژٺ  ٺ    ٺژ.

ٿ  ٿ  ٿ  ژ  قوله:  ففي  العبادة؛  قبَول  شرطي  على  ورةُ  السُّ اشتملت 
الحصر،  على  يدلُّ  وتقديمُه  المعمول،  قدّم  حيث  الإخلاص،  شرطُ  ٿژ 
ولا  بالعبادة،  وحدَك  ك  نخصُّ ٺژ:  ٿ  ٿ   ٿ   ٿ   ژ  فمعنى 
نصَرفِ شيئاً من العبادة لأحدٍ غيرك، وفي قوله: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹژ، 
ژڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڤ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ  وقوله: 

1( أخرجه البخاري في صحيحه: 153/9، رقم 7453.
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اط المستقيم  شرطُ المتابعة؛ لأنَّ الله تعالى لا يقبلُ العمل إلا إذا كان على ضوء الصِّ
لهُُمُ النَّبيُّون، وفي  ين أنعم الُله عليهم وأوَّ

َّ
ي دعا إليه النَّبيُّ g، وهو صراطُ ال

َّ
ال

لاة والتَّسليم. متهم نبيُّنا عليه وعليهم الصَّ مقدِّ

 ، الرَّبُّ الله،  وهي:  الحسنى،  أسمائه  من  ستةً  ورة  السُّ هذه  في  تعالى  الله  ذكر 

الأخرى،  القراءة  في  كما  ين  الدِّ يوم  ومالكُ  ين،  الدِّ يوم  ومَلِكُ  الرَّحيمُ،  الرَّحمنُ، 

نٌ  وكلتاهما سَبعيَّة، والثَّلاثةُ الأولى هي أصولُ الأسماء الحسنى، فاسم: »الله« متضمِّ

»الرَّحمن«  واسم:  بوبيَّة،  الرُّ لصفات  نٌ  متضمِّ  » »الرَّبِّ واسم:  الألوهيَّة،  لصفات 

بوبيَّة من الله لعباده، والتَّأليه منهم  فالرُّ نٌ لصفات الجود والبرِّ والإحسان،  متضمِّ

إليه، والرَّحمة سببٌ واصلٌ بين الرَّبِّ وعباده.

نزِلَ- هو أفضلُ وأولى ما 
ُ
ورة- الَّتي هي أعظم ما أ ما ذكرهُ الله تعالى في هذه السُّ

يذُكر في موضعه، فقد ذَكَر تعالى الحمدَ وهو أكملُ أنواع العبادة، وذكر اسمه »الله« 

وهو أعظمُ الأسماء وأشملها لمعاني الأسماء الأخرى، وذََكَر ربوبيَّته للعالمين وهي 

أعظمُ أدلَّةِ قدرته وعلمه وكماله واستحقاقه للإفراد بالعبوديَّة، وذََكَر رحمته وهي 

ين  أقوى متعلَّقٍ للعبد، وأكثر شيء يحتاجه بل يضُطرُّ إليه، وذََكَر مُلكه ليوم الدِّ

الكاملة،  املة  الشَّ ربوبيَّته  مظاهر  أكبر  من  اليوم  ذلك  ومُلكُ  الأيام،  أعظم  وهو 

وقال: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ وهما أعظمُ حقوق الله، وأكبُر حظوظ 

العبد، وقال: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹژ وهو أعظم الأدعية، وقال: ژڤ  

ڤ  ڤ   ڦ  ڤژ وهم أفضل النَّاس، وقال: ژڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
، وانحرافًا عنه، ومعاداةً له. ين الحقِّ ڄ  ڄژ وهم أكثُر الفرق ابتعادًا عن الدِّ
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ربه  المؤمن  يسأل  حيث  المستقيم،  اط  للصِّ الاهتداء  يَّة  أهمِّ ورة  السُّ بيَّنتِ   

ووصف  الصراط،  عيّ  وقد  ونعمته.  فضله  وحده، وهي  بيده  لأنها  إليه؛  هدايته 

أهله، وبيَّ مَنْ جَانَبَهُ، وجزاءَ كلٍّ منهم.

لال، ففيها الرَّدُّ على الملاحدة  في سورة الفاتحة أصولُ الرُّدود على جميع طوائف الضَّ

؛ فإنَّ قوله: ژپ  پ ٻژ ردٌّ على الملاحدة الذين  ين لا يؤمنون بربٍّ
َّ

ال

ن  بيعة هي الَّتي تكُوِّ نُ نفسَه! والطَّ ، وإنَّما هو الذي يكُوِّ يرَون أنَّ العالمََ ليس له ربٌّ

هذه الأشياء وتوجدها! وهذا مخالفٌ للعقول؛ لأنَّه لا يمكن وجود مخلوق بدون 

خالق، ولا يمكن حصولُ فعلٍ بدون فاعل أبدًا، فهذا الكون كلُّه، وهذا الخلق يدلُّ 

نه. وفيها ردٌّ على المشركين  فه ودبَّره وكوَّ على الخالق c، وأنَّه هو الذي أوجده وصرَّ

ژپ  پ   ين يؤمنون بالرب لكن يشُركون معه في العبادة، وذلك في قوله: 
َّ

ال

وقوله:  ٿٺژ،  ٿ   ٿ   ژٿ   وقوله:  ٻژ،  پ  پ  
فات،  الصِّ ومنكري  والمعتزلة  الجهميَّة  على  ردٌّ  وفيها  ڤژ،  ٹ  ٹ  ژٹ 

ين هنا  وفيها الرَّدُّ على منكري البعث، وذلك في قوله: ژٺ  ٺ    ٺ  ڀژ، والدِّ

هو الجزاء والحساب. وفيها الرَّدُّ على القدريَّة والجبريَّة، فهو ربُّ العالمين، وبه يسُتعان 

 المعونةَ والهدايةَ. وفيها الرَّدُّ على 
ُ

على كلِّ شيء، وعلى العبد إخلاصُ العبادة له وسؤال

ن أخذ العلم وترك العمل، أو أخذ العمل  اليهود والنَّصارى ومن سار على طريقهم، ممَّ

وترك العلم، ففيها ردٌّ على كلِّ عالمٍ لا يعمل بعلمه، وردٌّ على كلِّ عاملٍ لا يعمل على 

فة الذين لا يأخذون بجانب الخوف والرَّجاء في عبادته،  علمٍ، وفيها الرَّدُّ على المتصوِّ

ين يأخذون بجانب الرَّجاء دون الخوف، 
َّ

وق، والمرجئةِ ال ويقتصرون على الحبّ والذَّ
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والخوارجِ الذين يأخذون بجانب الخوف دون الرَّجاء، ولهذا يقول العلماء: إنَّ هذه 

أمّ  الكتاب؛ لأنَّ  أم  تسُمَّ  أن  لها  فحُق  الطوائف،  الردَّ على جميع  نت  تضمَّ ورة  السُّ

ورة؛ لأنَّ القرآن  ءُ، والقرآن كله يرجع إلى هذه السُّ الشيء هي التي يرجع إليها الشَّ

ورة)1(. نتها هذه السُّ كلَّه يدور على هذه المعاني التي تضمَّ

ة حاجة المسلم إليه؛ لافتقاره إلى ربِّه، فلا  عاء وشدَّ يَّة الدُّ ورة بيانُ أهمِّ في السُّ

عاء، كما ختم به  ل سورةٍ منه بالدُّ يقوم إلا به؛ ولذلك افتتح الُله تعالى كتابه في أوَّ

في آخر سورة.

المسلم؛  بها  يتحلّ  أن  ينبغي  الَّتي  عاء  الدُّ آداب  على  الفاتحة  سورةُ  احتوتَ 

ٿ   ٿ   ژٿ   بقوله:  الإخلاصُ،  ا 
ُ
ل فأوَّ تعالى؛  ربِّه  من  ببغيته  ليظفرَ 

ڦ   ڤ  ڦ   ڤ    ڤ   ژڤ   قوله:  ففيها  المتابعة،  ثم  ٿٺژ، 
ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ، وشُِع الإلحاح فيه، فسورة الفاتحة تقُرأ 
عاء والعزم فيه، وذلك بطلب  في كلِّ ركعةٍ، ويُؤمّن على دعائها، وفيها الجزمُ في الدُّ

حضور  وفيها  ٹژ،  ٹ   ٹ   ژٹ    تعالى:  الله  من  ورجائها  الهداية 

تعالى  الله  على  بالثَّناء  اعي  الدَّ تهيئ  جهة  من  وذلك  الغفلة،  وعدم  فيه  القلب 

ل  ل إليه، وقد جاء بأنواعه الثَّلاثة، وذلك بالتَّوسُّ والإقبال عليه، وفيها أيضًا التَّوسُّ

ل إليه بالعمل الصالح؛ حيث  إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والتَّوسُّ

عاء للآخرين،  م عليه قوله: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ، وكذلك الدُّ تقدَّ

1( ينُظر: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: 30/1.
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فيسُتفاد من صيغة الجمع في قوله: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹژ دعاء المسلم 

عاء، وإذا دعا المسلم لأخيه وكل الله تعالى ملكً يقول  لنفسه ولغيره، ثم يؤُمّن على الدُّ

عاء بجوامع الكلم، فقد جمع دعاءُ سورة الفاتحة خيَري  له: ولك بمثل)1(. وفيها الدُّ

عاء بين الرَّجاء والخوف، فيطلب النِّعمة رجاءً،  نيا والآخرة، وفيها الجمعُ في الدُّ الدُّ

ين أنعم الله عليهم، ويستدفع النِّقمة خوفاً، وهي صِاط مَن سواهم، 
َّ

وهي صراط ال

الله  فرض  التي  لاة  الصَّ في  شرطٌ  وهو  طهارة،  على  يكون  أن  اعي  للدَّ ويسُتحبُّ 

م بين يدي دعائه بالتَّوبة، كما في بعض أدعية الاستفتاح  فيها الفاتحة، وأن يتقدَّ

بَيَْ  مَا باَعَدتَّ 
َ
وَبَيَْ خَطَاياَيَ ك بيَْنِ  باَعِدْ  هُمَّ 

َّ
»الل لاة قبل قراءة الفاتحة:  في الصَّ

نسَِ،  بْيَضُ مِنَ الدَّ
َ ْ
مَا يُنَقَّ الثَّوْبُ ال

َ
نِ مِنْ خَطَاياَيَ ك هُمَّ نَقِّ

َّ
مَغْربِِ، الل

ْ
قِ وَال مَشِْ

ْ
ال

بَدَِ«)2(.
ْ
جِ وَال

ْ
مَاءِ وَالثَّل

ْ
سِلْ خَطَاياَيَ باِل

ْ
هُمَّ اغ

َّ
الل

كلُّ شيءٍ مذكورٌ في سورة الفاتحة، فدليله حاضٌر في الكون المُشاهَدِ، ومذكورٌ 

في الفاتحةِ نفسِها قبله أو بعده؛ فكونُ الحمد كلِّه لِله دليلهُ: أنه ربُّ العالمين، وكونه 

ين  ة لجميع الخلق، وكونه مالكَ يوم الدِّ سبحانه الرَّحمنَ الرَّحيمَ دليله: ربوبيَّتُه العامَّ

نيا، ولا بدَّ من يومٍ يُاسَب فيه الخلائق؛ لأنَّ هذا مقتضى  لم في الدُّ دليلهُ: وجودُ الظُّ

رحمته وعدله، ولذلك توجّه العبد لله بقوله: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ 

وسأل الله تعالى الهدايةَ لصراطه المستقيم للنَّجاة في الآخرة، وأن يبُعده عن طريق 

مَن نالوا عقابه.

1( انظر: صحيح مسلم )2732( وما بعده.

2( أخرجه البخاري في صحيحه: 149/1 رقم744، ومسلم في صحيحه: 419/1 رقم 598.
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ورةُ في النَّفس معانَي جليلةً، لا غنى للعبد عنها، وذلك في الاستعاذة  تبثُّ السُّ
يوم  ر  وتذكُّ حمده،  على  والمداومة  رحمته،  بسَعةِ  والثِّقة  به،  والاستعانة  تعالى  بالِله 
ين والجزاءِ والاستعدادِ له، وإخلاص العبادةِ لله وحده، والالتجاء إليه وسؤاله،  الدِّ

وموالاة أوليائه وسلوك سبيلهم، ومجافاة أعدائه.

يطان  سورة الفاتحة تخليةٌ وتحلية، ولا بدَّ منهما معًا، فهي تخليةٌ من طريق الشَّ
كر  بالشُّ تحليةٍ  إلى  الكفرِ  من  وتخليةٌ  العالمين،  ربِّ  لله  بالانصرافِ  تحليةٍ  إلى 
والحمد، وتخليةٌ من اليأس إلى تحليةٍ بالثِّقة برحمة الله، وتخليةٌ من الغفلة إلى تحليةٍ 
ك إلى تحليةٍ بإخلاص العبادةِ لله  باليقظة والاستعدادِ ليوم الدين، وتخليةٌ من الشِّ
لال إلى  تعالى، وتخليةٌ من العجز إلى تحليةٍ بالاستعانة بالله تعالى، وتخليةٌ من الضَّ
والاتِّباع،  بالعلم  إلى تحليةٍ  والعناد  الجهلِ  من  الهِداية، وتخليةٌ  الله  بسؤال  تحليةٍ 

لال وأهله، إلى تحليةٍ باتِّباع طريقِ الهدى وأهله. وتخليةٌ من طريق الضَّ


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فاتٌ مع آياتها
َ
وَق

قوله تعالى: ژ ٱ   ٻ ٻ ٻژ

-وهو  اجح  والرَّ لا؟  أو  الفاتحة  من  آيةٌ  هَي  هل  البسملة:  في  العلماءُ  اختلفَ 
قول الجمهور- أنَّها ليست آيةً منها، ولا في افتتاح أيِّ سورةٍ من القرآن، وإنَّما هي 
جزءٌ من آيةِ سُورة النَّمل بالاتِّفاق، بدلالة حديثِ أبي هريرةَ h؛ أنَّ النَّبيَّ g قال: 
فسُورة  الحديثَ)1(،   »... نصِْفَيِْ عَبْدِي  وَبَيَْ  بيَْنِ  ةُ 

َ
ل الصَّ سَمْتُ 

َ
ق  :

َ
تَعَال الُله  الَ 

َ
»ق

بعَ الآياتِ دون البسَملة؛ وجدتَّ  الفاتحةِ مُناصفةٌ بين العبد وربِّه، وإذا حَسَبتَْ السَّ
 تعالى: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ وهي الآيةُ الَّتي قالَ الُله 

َ
منتصفَها قول

؛ إذ  ورة نصفين بيَن العبدِ والرَّبِّ فيها: هذا بيني وبيَن عبدي، وهي الَّتي تقسم السُّ
ژ پ  پ  پ  پ ٻ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ڀژ: 

ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ هي الآية  U، وقوله:  ثلاثُ آياتٍ كلُّها حقٌّ لله 
وقوله:  للعبد؛  حقٌّ  وقسمٌ  لله؛  حقٌّ  منها  قسمٌ  قسمان:  وهي  الوسَط؛  يعني  ابعة،  الرَّ

ڦ   ڦ   ڤ  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ژٹ   

تِ البسَملةُ  ا لو عُدَّ ڦ   ڄ  ڄ  ڄژ كلُّها للعبد، وهذا يوُافقُ الحديثَ. أمَّ
لله  حقٌّ  وهي  ڀژ،  ٺ   ٺ     ژٺ   آية:  يكونُ  منتصفها  فإنَّ  ورة  السُّ من 
وحده، وما بعدها ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ مناصفةٌ بين العبد وربِّهِ، 

1( سبق تخريجه ص 11.
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ياق من حيث اللَّفظ،  ثمَّ ما بعدَها كلُّه للعبد، وهذا مخالفٌ للحديث. ثم من جهة السِّ
ابعةُ طويلةً على قدر  إذا قلنا: إنَّ البسملة آيةٌ من الفاتحة؛ لزم أن تكونَ الآيةُ السَّ

ول والقِصَ هو الأصل.  آيتين؛ ومن المعلوم أنَّ تقارب الآي في الطُّ

لاة، وحكمُ  ويترتَّب على هذا الخلافِ في البسملة حكمُ ترك قراءتها في الصَّ
رناه أنَّ قراءتها سُنَّةٌ وليست  اجح بناءً على ما قرَّ لاة الجهريَّة، والرَّ الجهر بها في الصَّ

نَّة هي الإسرارُ بها. واجبةً، وكذلك فإنَّ السُّ

في البسملة تنبيهٌ على أنَّ العونَ التَّامَّ والبركةَ إنما تكون من الله تعالى، فلا 
 -أو أتلو ونحو ذلك- مستعيناً به، 

ُ
تطُلب من غيره، فمعنى البسملة: باسمِ الله أقرأ

الأولى:  لفائدتين:  رًا  متأخِّ ر  قُدِّ بمحذوف  متعلقّ  والمجرور  فالجارُّ  باسمه،  متبّركً 
التَّبرُّك بتقديم اسم الله U، والثانية: الحصر؛ لأنَّ تأخير العامل يفُيد الحصر.

ع  ي أدَّب الُله به عباده؛ ولذلك ندبَ الشَّ
َّ

الابتداءُ باسمِ الِله هو الأدبُ ال
إلى البدءِ بذكر الله في كثيٍر من الأقوال والأفعال، وبذلك يكونُ المسلمُ مستعيناً 
بالله، مظهرًا فقره وحاجته إليه، طالًبا مَدَدَهُ في أفعاله وأقواله، سواءٌ كانت عبادة أو 
 بأجر الاستعانة 

ّ
تجارة أو عادة، وفي استعانته بالله نجاحُه وفلاحُه، لو لم يظفر إلا

وهي عبادةٌ لكان غانمًا.

البدءُ باسمِ الله رادعٌ للمرء عن معصيته فيما يقُبل عليه؛ فإنَّ مَن عرف الله 
تعالى استحى أن يبدأ فعله للمعصية باسمه.

يب مجانسةً لهذا   التي يقومُ بها في الطِّ
ُ

على المؤمن أن يسعى بأن تكونَ أعمال
يب. التَّعبير الطَّ
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في البدءِ باسمِ »الله« طلبُ التَّحلِّ بالعبوديَّة له.

كلُّ أسماء الله الحسنى تأتي تابعةً لاسمه تعالى »الله« فهو أصلُ الأسماء، ولا 
يسُمَّ به غيُره، وهنا جاء الاسمانِ الكريمانِ: »الرَّحمنِ الرَّحيم« تابعَيِْ له.

 جمعتِ البسملةُ بين ژڀ  ڀ  ڀژ وهما: صفتان للفظ الجلالة؛ 
والأثرَ.  فة  والصِّ ات  الذَّ على  الدلالة  وفيهما:  تعالى،  الله  رحمة  تمامَ  نان  يتضمَّ
فـژڀژ ذو الرحمة الواسعة؛ وژڀژ ذو الرَّحمة الواصلة؛ ژڀژ 
فة القائمة به سبحانه، فهو متَّصف بالرَّحمة في نفسه؛ و ژڀژ دالٌّ  دالٌّ على الصِّ
على تعلُّق الرَّحمة بالمرحوم، فهو مُوصلُ الرَّحمة إلى خلقه؛ ولو أنه جيء بـژڀژ 
أو بـژڀژ وحده لشمل الوصفَ والفعلَ؛ لكن إذا اقترنا فُسِّ ژڀژ 

بالوصف؛ وژڀژ بالفعل. 

الرَّحمنُ أوسعُ أسماء الله تعالى، والرَّحمة أوسعُ صفاته، والعرشُ أوسع مخلوقاته؛ 
قال تعالى: ژ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ژ ]طه[، فاستوى بأوسع صفاتهِ على أوسع 
قَ كتاباً، فهو عنده فوق عرشْه: »إنَِّ رحََْتِ سَبَقَتْ 

ْ
ا خَلقََ الخلَ مخلوقاتهِ، وكتبَ لمَّ

كلِّها  للخليقةِ  سبحانه  منه  كالعهدِ  الشأن  العظيمُ  الكتابُ  هذا  وكان  غَضَبِ«)1(، 
تر والإمهال،  والسَّ فح عنهم، والمغفرة والتَّجاوُز،  والصَّ والعفو عنهم،  بالرَّحمة لهم، 

والِحلم والأناة.

ر فمه كلَّ وقتٍ بلفظ  إنّ المسلم ليستشعرُ عظمةَ الله تعالى ومنَّتهَ، وهو يعطِّ
الجلالة، وقد قُرِن بأكبر نعمةٍ أنعمها الُله على عباده، ألا وهي رحمةُ الِله تعالى الَّتي 

وسَِعَت كلَّ شيء.

1( سبق تخريجه ص 22. 
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على المؤمن مجافاةُ اليأسِ والبعدُ عن القنوط؛ فالبسملة تذكره كلَّ حيٍن بأنَّ الله 
]الحجر[،  چچژ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ژڄ  رحيم  رحمنٌ  تعالى 
]يوسف[،  ٿٹژ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  ژپپ 

ژ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ   ڭڭ 

ۇ  ۇ ۆ    ۆ    ۈ ژ ]الزمر[.

فإنَّ كلَّ من استقرَّت في نفسه سعةُ رحمةِ الله؛ لا يمكن أن يدَِبَّ إليه اليأسُ 
يق.  عة والضِّ نَّ بربِّه في السَّ ائه، يُسن الظَّ ائه وضرَّ ة، فهو متفائلٌ في سرَّ ولو مثقالَ ذرَّ

 اختيارُ هذينِ الاسمين يدعو لاطمئنان القلب في استفتاح القرآن الكريم، 
كينة. ففيهما الجمالُ والتَّهدئة والسَّ

البدءُ بهذين الاسميِن يجعل الإنسانَ ينظر إلى ربِّهِ بعين الرَّجاء دائمًا، ويفتحُ 
له ذلك بابَ الأمل، ويجعلُ العبدَ يثق برحمة الله، وأنَّه لن يخذُله ولن يسُلِمه ولن 

يطرُده إنْ هو عاد إليه، مهما استعظم العبدُ ذنوبه وأيسِ من نفسه.

الرَّحمة،  بصفة  التَّحلِّ  إلى  الخلق  ندب  إلى  إشارةٌ  الرَّحيم«  »الرَّحمنِ  اسمي  في 
رْضِ؛ يرَحَْْكُمْ مَنْ فِ 

َ ْ
كما في حديث: »الرَّاحُِونَ يرَحَُْهُمُ الرَّحَْنُ، ارحَُْوا مَنْ فِ ال

طَعَهُ«)1(.
َ
طَعَهَا ق

َ
هُ، وَمَنْ ق

َ
هَا وَصَل

َ
مَاءِ، الرَّحِمُ شِجْنَةٌ مِنَ الرَّحَْنِ، فَمَنْ وَصَل السَّ

لا بدَّ للمؤمن أن يرُاعَي دائمًا، في ابتداء أموره ونهايتها، إلهيَّة الله تعالى وسَعة 
ر ذلك كثيًرا في يومه وليلته، بصلاته وذكره. رحمته وتمامها، فهو يكُرِّ



1( أخرجه الحاكم في مستدركه: 175/4 رقم 7274، وصححه، ووافقه الذهبي.
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قوله تعالى: ژ پ پ پ پژ

في البدءِ بالحمدِ سبقُ حمدِ الِله وتمجيدِه وتعظيمِه، وإعلانُ محبَّتهِ، والثَّناء عليه 
موا بحمد الله تعالى والثَّناء عليه  سبحانه، على سائر الأمور، وإرشادٌ للعباد أن يتقدَّ

وتمجيده في سائر أحوالهم، ومكاتبَاتهم، وكان هديه g في خُطبه افتتاحُها بالحمد.

الوصفِ  ا مجرَّدُ  أمَّ والتَّعظيم،  المحبَّة  مع  بالكمال  المحمودِ  الحمدُ: هو وصفُ 
بالكمال، دونَ تعظيمٍ ومحبَّة، فيسُمَّ مدحًا لا حمدًا. و»أل« في »الحمد« للاستغراق، 

فالله U له جميعُ المحامد الكاملة.

للحمدِ  مُستحِقٌّ  تعالى  فالُله  والاختصاص؛  للاستحقاق  »لله«؛  في  اللام 
الوجوه، ومختصٌّ به؛ فهو يُمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته  الكامل من جميع 
وأفعاله، ويُمد على خلقه ونعمته، وعلى وحيه وهدايته، وعلى قضائه وقدره؛ ولهذا 
الَِاتُ«؛ وإذا  ِي بنِعِْمَتهِِ تتَمُِّ الصَّ

َّ
َمْدُ لِِ ال ه قال: »الْ كان النَّبّي g إذا أصابه ما يسُُّ

َمْدُ لِِ عََ كُِّ حَالٍ«)1(.  أصابه خِلافُ ذلك قال: »الْ

لأنَّه  كر؛  الشُّ من  أخصُّ  فالحمدُ  وخصوص،  عمومٌ  كر  والشُّ الحمد  بين 
لا  لأنَّه  ؛  أخصُّ كر  فالشُّ عليه:  يقع  ما  حيثُ  من  ا  وأمَّ باللِّسان،  إلا  يكونُ  لا 

يكون إلا على النِّعمة.

1( أخرجه ابن ماجه في سننه: 1250/2 رقم 3803، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 677/1 رقم 1840، 
حه الألباني في الجامع الصغير وزياداته )9678(، وتعليقه في  وقال: »حديثٌ صحيح الإسناد«. وصحَّ

الصحيحة يفيد توقفه )265(.



34

كتابه  تعالى  الُله  افتتح  ولذلك  كر؛  الذِّ أنواع  أكمل  من  تعالى  الِله  حمدُ 
بالحمد، وبَيَّ أنَّ التَّسبيح بحمده ديدنُ كلِّ المخلوقات؛ فقال: ژ گ گ گ 
ہ    ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ 

ہ ہہژ]الإسراء[.

تعالى  الِله  لتوحيدِ  نٌ  متضمِّ ٻژ  پ  پ   پ   پ   ژ  قوله: 
هذا  يكون  وإنَّما  بالربوبيَّة،  لتفرُّده  الكامل؛  بالحمد  مختصٌّ  تعالى  فالُله  بأنواعه، 

الحمدُ بوصفه بما يجب له من الكمال المطلق وإثباته له، وبإفراده بالعبادة.

وإنَّما هي في مجموعها كلمةٌ  اللِّسان فحسبُ،  ترُدَّد على  »الحمدُ لله« كلمةٌ لا 
خرج  معانيها  استحضَر  ومن  والعِرفان،  كر  والشُّ والثَّناء  والحبَّ  العبوديَّة  تحمل 
الحمدُ من قلبه قبلَ لسانه، فأصبح صاحبَ قلبٍ شاكر، ولسانٍ شاكر، وجوارحَ 

اكرين قلةّ. شاكرة، والتَّوفيق لهذا نوعُ اصطفاء؛ إذْ إن الشَّ

لُ ما يُمد عليه الحقُّ تبارك وتعالى الهدايةُ إلى توحيده، فيستحضُر الحامد  أوَّ
ندَِّ له ولا نظيَر ولا شبيهَ ولا صاحبةَ ولا ولَد له، يخلقُ ويرزق،  أنَّه إله واحدٌ لا 
ويُعطي ويمنع، ويخفضُ ويرفع، واستحضارُنا لهذا المعنى حين ننطق »بالحمد«؛ من 

تمام معرفتنا بمنّة الله علينا، وما هدانا إليه من عبادتهِ وحدهُ لا شريك له.

وحتى يكون العبدُ حامدًا لله تعالى حقّ الحمد، فلا بدَّ أن يرُيد بكلِّ أقواله 
قًا كان برهاناً على صدق حمده،  وأفعاله وجهَ الله تبارك وتعالى، فإذا كان هذا متحقِّ

وإن نقص نقص بقدره.

بوبيَّة؛ لأنَّ اسم »الله« عَلمٌَ له، فهو مختصٌّ  م وصفُ الألوهيَّة على وصف الرُّ قَدَّ
به، وتتبعُه جميعُ الأسماء. 
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والتَّدبير.  والمُلك،  الخلَق،  أوصاف:  ثلاثةُ  فيه  اجتمع  مَنِ   : الرَّبِّ حقيقةُ 
ہژ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ژں  سبحانه:  لله  إلا  ليست  وهذه 

]الأعراف[، ژ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ   ژ ژ ڑڑ ک ک ک کگ 
گ  گ گژ ]يونس[.

ما  »العالمين« كلُّ  بوبيَّة؛ لأنَّ  بالرُّ تفرُّد الله  ژپ  پژ دليلٌ على 

سوى الِله تعالى.

المستحقُّ  وحدَه سبحانه  وأنهّ  ألوهيَّته،  دليلٍ على  أعظمُ  للعالميَن  الله  ربوبيَّةُ 
في  معه  يشُركون  لكن  بالرَّبِّ  يؤمنون  ين 

َّ
ال المشركين  على  ردٌّ  وفيها  للعبوديَّة؛ 

العبادة، فما دام ربَّهم جميعًا فلا يستحقُّ أحدٌ العبادة غيُره؛ قال تعالى: ژ ٱ 
ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺژ ]الأنعام: 102[. 

لو عقل المرءُ ضَعفهُ وحاجتهُ إلى ربوبيَّة مولاه في كلِّ شيء؛ لأورثه ذلك الحبَّ 
ر في أمره الكوني وتفرُّده به وحدَه، لعَلِم أنَّه لا  والخضوعَ لله ربِّ العالمين، ولو تفكَّ

، تحليلً أو تحريمًا أو تشريعًا. عيِّ يحقُّ لأحدٍ أن يشُْكَ معه في أمره الشَّ

ربوبيَّتُه للعالميَن دليلُ كمال غناه، وتمامُ فقْرهم إليه بكلِّ وجْه واعتبار. 

نَ أنَّ تربية الله لعباده لا تعَدلها تربيةُ أحدٍ من البشر كائناً من  علينا أن نتيقَّ
كان؛ فالُله تعالى يرُبِّ عباده بما يُرِْي عليهم من الأقدار، فإذا قبلَ العبدُ تربية الله 
العقوبة والألم  للقَدَر من جهةٍ واحدة فقط -وهي جهة  ينظر  بها؛ ولم  له ورضي 
د الِحكَم، وعلم أنَّ الله يسوقُ  بتعدُّ للقَدَر  ة- وإنَّما نظر  وما يكتنفها من مشقَّ
له مصالحه فيها من حيث لا يحتسب ولا يشعر، رضي الله عنه، وأراه آثار رحمته 
أهونُ  نيا  الدُّ فعذابُ  له،  يؤخرها  ولم  الدنيا  في  له  لها  عجَّ أن  فيحمدُه  ولطفه،  به 
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من عذاب الآخرة، بل لا مقارنةَ بينهما، ثم يحمده على أن جعل ما أصابه على ما 
أصابه، ورأى لطف الله به، إذ لم يضاعف مُصابهَ، فيكونَ أعظمَ مما أصابه.

ة؛ فكونهُ ربَّ العالمين لا يليقُ به سبحانه أن يترك خلقه  في الآية إثبات النُّبوَّ
سُدى، لا يعُرّفهُم عبر رسله ما ينفعُهم في معاشهم ومعادهم وما يضرُّهم.

، وإنَّما هو الذي  العالم ليس له ربٌّ ين يرون أنَّ 
َّ

الرَّدُّ على الملاحدة ال وفيها 
مخالفٌ  وهذا  وتوُجدها!  الأشياء  هذه  تكُوّن  التي  هي  والطبيعةُ  نفسه!  يكوّنُ 
للعقول؛ لأنَّه لا يمكن وجودُ مخلوقٍ بدون خالق، ولا يمكنُ حصولُ فعلٍ بدون 
ي أوجده 

َّ
فاعل أبدًا، فهذا الكونُ كلُّه، وهذا الخلقُ يدلُّ على الخالق c، وأنَّه هو ال

نه..  فه ودبَّره وكوَّ وصرَّ

وَاحِــــد
ْ
ال ــهُ  نّـَ

َ
أ عَــــلَ  تـَــدُلُّ  آيـَـةٌ ــهُ 

َ
ل شَـــيْءٍ  ـــلِّ 

ُ
ك وَفـِـي 

وفيها الرَّدُّ على القدريَّة والجبريَّة، فهو ربُّ العالمين، وبه يسُتعانُ على كلِّ شيء، 
 المعونةَ والهداية.

ُ
وعلى العبد إخلاصُ العبادةِ له، وسؤال


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قوله تعالى: ژ ڀ ڀژ

الَ: 
َ
م قولُ النَّبّي g: »وَإذَِا ق في ذكر هذين الاسميِن ثناءٌ على الِله تعالى، وقد تقدَّ

َّ عَبْدِي«)1(، والثَّناء معناه: تكرير الحمد،  نَ عََ
ْ
ث
َ
: أ

َ
الَ الُله تَعَال

َ
الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ، ق

وهنا وقع ثناءٌ مع شيء من تفصيل. 

لما  الرَّحيم  بالرَّحمنِ  أتبعه  ترهيبٌ وتخويفٌ؛  العالمين  بربِّ  اتِّصافه  لما كانَ في 
غيب؛ فإنَّ من فهم دلالة هذين الاسمين وقع في قلبه رجاءُ رحمة الله،  فيهما من التَّ

فيجمع في صفاته بين ما يرُغَب وما يرُهَب وما يرُجّ وما يُوِّف.

هي  ة:  فالعامَّ ة؛  وخاصَّ ة  عامَّ نوعان؛  قه 
ْ
لخلَ تعالى  تربيته  أنَّ  الآية  هذه  ر  تقُرِّ

نيا،  قُه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم الَّتي فيها بقاؤهم في الدُّ
ْ
خَل

قِه، وتسعُ جميع عباده، 
ْ
املة التي تعُمُّ جميعَ خَل وهي مبنيَّةٌ على رحمته الواسعة الشَّ

فيربِّيهم  لأوليائه،  تربيته  فهي  ة:  الخاصَّ بية  التَّ ا  وأمَّ »الرَّحمن«،  اسم  عليها  ويدلُّ 
الحائلة  والعوائق  وارف  الصَّ عنهم  ويدفع  لهم،  له  ويكمِّ له،  ويوفِّقهم  بالإيمان، 
، ويدلُّ عليها  بينهم وبينه، وحقيقتُها: تربية التَّوفيق لكلِّ خيٍر، والعِصْمة من كلِّ شرٍّ
اسم »الرَّحيم«، قال تعالى: ژثج ثم ثى ثي ژ ]الأحزاب[؛ فالرَّحيم 
يمومة والاستمرار، بمعنى أنَّ رحمته بالمؤمنين هي  على وزن فَعِيلٍ، وفَعِيلٌ تفُيد الدَّ
فالمؤمن مرحومٌ في حياته، ومرحومٌ في قبره،  أبدًا،  تنقطع  ةٌ لا  دائمةٌ مستمرَّ رحمةٌ 

1( سبق تخريجه ص 11.
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ومرحومٌ عند حشره، ورحمةُ الله ملازمةٌ له في كلِّ أحواله، ولعلَّ هذا هو السرُّ في 
. كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرَّبِّ

مهما؛ لمعانٍ عديدةٍ حكيمةٍ،  صّرح تعالى باسمي ژ ڀ  ڀ  ڀژ وقدَّ
منها: بيانُ أنَّ من أهمِّ مظاهر ربوبيَّته رحمتُه بالخلقِ، وأنَّ رحمته سبقت غضبه، 
وأنَّ خَلقه للخلق رحمةٌ لهم، ولكن منهم من لم يقبل تلك الرَّحمة ولم ينتفع بها، 

فصار أهلً للأخذ بالعدل والمعاملة بالعُقوبة بدل الرَّحمة.

، فهو محبوبٌ لكماله وأنَّه ربُّ العالمين،  بوبيَّة والرَّحمة يؤدِّي إلى الحبِّ ذِكرُ الرُّ
ومحبوب لرحمته، فالقلوب مجبولةٌ على حبِّ من أحسن إليها، ولذا قرنَ سبحانه رحمته 

هنا بربوبيَّته للعالمين، فقال سبحانه: ژپ  پ  پ  پ ٻ   ڀ  
ژٿ ٹ ٹ   تعالى:  قال  برحمته؛  الخلائق  ڀ  ڀژ، فشمل جميعَ 
سببُ  وبينهم  وبينه  العبوديَّة؛  سببُ  وبينه  قه 

ْ
خَل فبيَن  ]الأعراف:156[.  ٹٹژ 

هم به، وكيف   وحالَ الخلَق مع برِّه وإحسانه الذي عمَّ
َ

ل المذنبُ حال الرَّحمة. ولو تأمَّ
يشكُرون غيره، ويعصُون أمره، ويُواقعون نَهْيه، ثمَّ هو سبحانه يهَديهم ويبتليهم 
توبةً وحياءً ومزيدَ حُبٍّ وتعلُّقٍ،  القلب  بالخير والشرِّ ويمهلهُم؛ لأوجب ذلك في 

.c ورجاءٍ وحمد وشُكرٍ له

أعظمُ ما يسَتدرُّ به العبدُ رحمةَ ربِّه: أن ينكسَر بين يديه، وأن يظُهرَ عبوديته 
.d نَّ به  وعجزه، وفقرَه لرحمته وهو محسنٌ الظَّ

َّ
له وذل

تعلَّق  ومَنْ  أن يكون رحيمًا،  ينبغي  فالمصلح  بالرَّحمة،  يتحلَّ  أن  المربِّ  على 
بصفةٍ من صفاته d -التي يلَيق بالعباد التَّحلِّ بها- أخذته بيده حتى تدُْخِلهَ عليهِ، 
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ولذلك حريٌّ بالعبد أن يتَّصفَ بها ويتخلَّق، لعلَّها أن توُصله إلى ربِّه، قال تعالى: 
ژۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉژ ]الأعراف[. 

 في الآية تقريرٌ لعقيدة الإيمانِ بالقدر؛ لأنَّ الإنسانَ يرجو رحمة الله تعالى، 
وهو يعلمُ فقره إليه. 

ين 
َّ

ال الخوارج  وعلى  فات،  الصِّ ومنكري  والمعتزلة  الجهميَّة  على  ردٌّ  وفيها 
يأخذون بجانب الخوَف دون الرَّجاء.


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قوله تعالى: ژ ٺ ٺ ٺ ژ

الَ: 
َ
ق »وَإذَِا   : القدُسيِّ الحديث  في  كما  وعلا؛  جلَّ  للرَّبِّ  تمجيدٌ  الآيةُ  هذه 

: مََّدَنِ عَبْدِي«)1(. والتَّمجيد هو التَّعظيم، 
َ

الَ الُله تَعَال
َ
ژٺ  ٺ    ٺ  ڀژ ق

وهو هنا بإفراده سبحانه بالملك يومئذٍ بلا دعوى من أحدٍ.

لليوَم الآخِر، والبعثِ بعدَ الموتِ، والحسابِ والجزاءِ، والرَّدِّ على  إثباتٌ  وفيها 
منكريه.

ژٺ  ٺ    ٺ  ڀژ بعد ذكر كونه ربًّا للعالمَين، بيانٌ لكونه  ذِكرُ أنَّه 
نيا والآخرة، وأنَّ من مقتضى  نيا فقط، بل هو ربُّهم في الدُّ تعالى ليس ربًّا للعالمين في الدُّ

ه. حمده ورحمتِه وعدلِه أن يُازيَ العاملين على أعمالهم، ويُوفّ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ
حقيقةُ الملك: إنَّما تتمُّ بالعطاء والمنع، والإكرام والإهانة، والإثابةِ والعقوبة، 
يليق  مَن  وإذلالِ   ، العِزُّ به  يليق  مَن  وإعزازِ  والعزْل،  والتَّولية  والرِّضا،  والغضبِ 

ڎ ڈ  ڈ        ژ ژ ڑ  ڑ ک ک ک ک  ژ  تعالى:  قال  ل؛  الذُّ به 
ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں     ں  ڱ    ڱڱ  ڱ   ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ک ک گ گ گگ ڳ    ڳ   ژ  تعالى:  وقال  ]آل عمران[،  ژ  ۆ  ۆ ۈ 
فه في مُلكه دائرٌ بين العدل والإحسان، والِحكْمة  ڳ ڳ ڱ ڱ ژ ]الرحمن[. فتصرُّ

فه عن ذلك. والمصلحة والرَّحمة، ولا يخرج تصرُّ

1( سبق تخريجه ص 11.
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في قوله: ژٺژ قراءتان: »مَالِكِ« و»ملِكِ«؛ والُله عز وجل مالكٌ وملكٌ في 

نيا ففيهم مَن هو مالكٌ وليس بملِك، ومن هو ملِكٌ  ا النَّاس في الدُّ نيا والآخِرة، أمَّ الدُّ

ا الله تعالى فملكٌ مالكٌ وارثٌ تامُّ المُلك في  وليس بمالكٍ لما قد يملكُه غيره، أمَّ

نيا، ولا مَلِكَ ولا مَالِكَ غيَره في يومِ الحسَاب. الدُّ

ين بإضافة الملك إليه؛ لخطورته وعِظَمه، ولأنَّه ختامُ الأيام وثمرتها،  خُصَّ يومُ الدِّ

ولأنَّه يظهرُ فيه ملك الله كاملً؛ قال تعالى: ژ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭڭژ]الانفطار[.

نيا؛ لأنَّه  ين والدُّ ين فحسبُ مع أنَّه مالكُ يوم الدِّ أضاف تعالى مُلكه ليوم الدِّ

يومُ  ا  أمَّ الله-  لملك  خاضعًا  كونه  -مع  منها  شيئاً  يملكُ  من  يوجدُ  قد  نيا  الدُّ في 

القيامة فلا مالكَِ ولا ملِكَ إلا الله d، قال عزَّ من قائل: ژئې  ئى ئىئى ی ی 

ۓۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ژھ  وقال:  ]غافر[،  ژ  یی 
]طه[، فهو الذي يملكُ هذا اليوم وحده، ويتصرَّف فيه كما يشاء، الكلُّ مذعنون 

ته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه.  لعظمته، وخاضعون لعزَّ

ناَ 
َ
أ يَقُولُ:  ثُمَّ  بيَِمِينهِِ  مَاءَ  السَّ وَيَطْويِ  قِيَامَةِ، 

ْ
ال يوَْمَ  رْضَ 

َ ْ
ال الُله  »يَقْبضُِ   :g قال 

نيا؛ فقد زال مُلكُهم في  ين ملَّكهم في الدُّ
َّ

رْضِ؟«)1(. حتى ال
َ ْ
وكُ ال

ُ
يْنَ مُل

َ
مَلكُِ، أ

ْ
ال

نيا مُلكٌ ناقص لا مُلكٌ تام؛ فالمُلك التامُّ الحقيقيُّ هو  الآخرة؛ لأنَّ مُلكهم في الدُّ

گ   گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ژڑ  والآخرة:  نيا  الدُّ في  وحده  لله 

گڳ ژ ]الفرقان[.

1( أخرجه البخاري في صحيحه: 116/9 رقم 7382، ومسلم في صحيحه: 4/ 2148 رقم 2787.
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من فَقِهَ اسمَ الله المالكِ، والملكِ، وفَهِمَ أنَّ المُلكَ كلَّه لله، والأمرَ كلَّه لله، وكلَّ 

مهما  أنَّهم  وعَرَفَ  ق، 
ْ
للخل نظرته  ح  له ولأمره؛ صحَّ طائعٌ  الكون  هذا  مخلوقٍ في 

بلغوا، ومهما ملكوا من أموالٍ ومناصبَ وألقابٍ، إلا أنَّهم في حقيقة أمرهم فقراءُ 

مْلكُ لما يملكونه من مُلكهم هم له، وأمرُ الِله 
َ
عاجزون مملوكون لربِّهم، وأنّ الله أ

 
ِّ

. وهذا الفَهْم يوَُل أسرعُ إلى ما يملكونه من أمرهم هم إليه، وهذا هو الملك التَّامُّ

لِّ لله«، وهو ركنٌ من أركان العبوديَّة. ق »توحيد الذُّ ةَ في قلب المؤمن، وبه يتحقَّ العزَّ

ولا  فيه،  عبادَه  نخاف  وألا  عباده،  في  تعالى  الله  نخافَ  أن  إلى  تدفعُنا  الآية 

ما ازداد العبدُ علمًا عن ربِّه ومعرفةً به؛ ازداد نورًا في عبادته، 
َّ
نرجو غيَره تعالى، وكل

وعامَل خلقه بما ينبغي.

ففيه  القهر،  ويومُ  بالعدلِ  الجزاءِ  يومُ  لأنَّه  ين؛  الدِّ بيوم  القيامة  يومُ  سُمِّ 

يدُان النَّاس في الحقوق بعضُهم من بعض، ويدينُ الُله النَّاسَ بأعمالهم فيجُازيهم 

، وفي هذا حثٌّ للنَّاس على أن يُسِنوا العملَ  ا فشرٌّ عليها، إن خيًرا فخير، وإن شرًّ

الحقِّ  لإقامةِ  بالعقلاء  ودفعٌ  العاملون،  فيه  يدُانُ  ي 
َّ

ال اليومِ  لذلك  والاستعدادَ 

حيح؛ لأنَّ كلَّ ذلك سيكونُ أمامهم يوم القيامة. والعدل، والاستقامةِ على المنهج الصَّ

ا بيوم القيامة، بل الله  جزاءُ الِله لخلقه ومكافأتهُم على أعمالهم ليس مختصًّ

نيا قبل  حكمٌ عدلٌ يُازي المحسنَ بإحسانه، والمسيءَ بإساءته، وهذا كثيٌر في الدُّ

، لا يدُرك  نيا، وقد يكون الجزاءُ بتدبيٍر خفيٍّ الآخرة، لكن قد لايظهرُ ذلك في الدُّ

ا في الآخِرة فيظهر ذلك على أكمل  رُ لمعنً، أمَّ العبدُ أنَّه جزاءٌ على عمله، وقد يؤخَّ

ين. الوجوه، ولهذا سُمِّ يومُ القيامة بيوم الدِّ
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لن  الح  الصَّ المؤمن  فعملُ  مأنينةَ،  الطُّ النَّفس  في  يبعثُ  ينِ  الدِّ بيوم  الإيمانُ 

يذهبَ سُدىً، وجُهدُه لن يضيع هباءً.

ين محمدةٌ  الدِّ ليومِ  مُلكه  فإنَّ  الحمدَ،  تستحقُّ  كلُّها  تعالى  الله  نعمُ  إذا كانت 

يستحقُّ عليها الحمد الكثير؛ لأنَّ هذه الملكيَّة لهذا اليومِ هي الَّتي حَمتْ حقَّ كلِّ 

نيا لا يسُتوفَ فيها الحساب  نيا، فالدُّ ه، وكلِّ مظلومٍ ظُلِم في هذه الدُّ خِذَ حقُّ
ُ
ضعيفٍ أ

والجزاء كُُّه، وإن كان ذلك يقعُ على سبيل الإجمال، وإنَّما تسُتوفى الحقوقُ بكاملها 

ن ظلمه في الآخرة، والُله  ه، ويُقتصُّ لكلِّ مظلوم ممَّ لةً فيأخذُ كلُّ ذي حقٍّ حقَّ مفصَّ

ا ربُّ  تعالى لا يظلم مثقالَ ذرّة؛ وذلك لتمام ملكه، فإنَّما يظَلمُ من نقص مُلكه، أمَّ

ين. ة فإنَّ ملكه ليس فيه نقصٌ أبدًا، وأكملُ ظهور لتمام ملكه في يوم الدِّ العزَّ

نيا والآخرة- متَّصلتان في حقيقتِهما؛  في هذه الآية إشارةٌ إلى أنّ الحياتين -الدُّ

نيا،  يربط بينهما فاصلٌ يتخلَّلهما، فيه من حقيقتهما، وهو الموتُ، آخرُ منازل الدُّ

ل منازل الآخرة. وأوَّ

ائلة  نيا الزَّ ين، لا يرى لضرورات الدُّ مَن تمَّ له العلمُ بأنَّه سبحانه مَلِكُ يوم الدِّ

هذا  عن  ر  تأخَّ إذا  سعيه  جزاء  في  شكٌّ  يُالجه  ولا  عليها،  فيستعلي  فيه؛  مًا  تحكُّ

نيا، فيثُمر ذلك العمل لوجه الله تعالى،  العمر القصير المحدود المحصور في هذه الدُّ

نيا أو في الآخرة سواء، وتملأ  ره الله؛ في الدُّ وانتظار الجزاء منه وحده، حيث يقدِّ

 . ك بالحقِّ  عنده الإصرارُ على التَّمسُّ
َّ

مأنينةُ والثِّقة، ويتول قلبَه الطُّ
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َوات والرَّغائب،  ريقِ بيَن العبوديَّة للنَّ إنَّ عقيدةَ الإيمانِ بيوم القيامة مَفرقُ الطَّ

الخضوعِ  وبين  العبوديَّة لله وحده،  إلى رحاب  رِقِّ شهواتها  من  النَّفس  وانطلاقةِ 

نيا وقِيَمها وموازينها، والتعلُّق بالقِيَم الربَّانية والاستعلاء على منطق  لتصوُّرات الدُّ

البعث  بيوم  يؤمنوا  لم  ما  الله  منهج  على  البشر  حياةُ  تستقيمُ  ولا  الفانية،  نيا  الدُّ

نصيَبهم  هو  ليس  الأرض  على  جزاءَهم  أنّ  إلى  قلوبهم  تطمئنَّ  لم  وما  والنُّشور، 

الأخير، وما لم يثقِ الفردُ محدودُ العمر بأنَّ له حياةً أخرى تستحقُّ أن يُاهِدَ لها، 

ي يلقاه فيها، وما يستوي 
َّ

وأنْ يضُحِّ لنصُرة الحقِّ والخير، معتمدًا على العِوضَ ال

فهما  عمل؛  ولا  سلوكٍ  ولا  خُلقٍُ  ولا  شعورٍ  في  لها  والمنكرونَ  بالآخرة  المؤمنونَ 

تانِ لا تلتقيانِ في الأرضِ في عملٍ،  صنفانِ مختلفانِ من الخلَق، وطبيعتانِ متميِّ

ريق بينهما)1(.  ولا تلتقيانِ في الآخرةِ في جزاء، وهذا هو مَفرِقُ الطَّ

بٍ لطريق الهدى، بل يثُمر  فمن تدبَّر ذلك لم يقَِرَّ له قرارٌ على معصيةٍ، أو تنكُّ

ذلك وجََلَ القلبِ ويقظتهُ من غَفْلتِهِ أو غفوتهِ. 

عبادته  في  والرَّجاءِ  الخوَفِ  بجناح  لُّون  يُِ ين 
َّ

ال فَةِ  المتَصوِّ على  ردٌّ  الآيةِ  في 

الرَّجاء،  في  يغُالوُنَ  ين 
َّ

ال المرجئةِ  وعلى  وقِ،  والذَّ الحبِّ  على  ويقتصرونَ  وجل،  عز 

لونَ العملَ، ويَقصُونَ الإيمانَ على تصديقِ القلب، وقد  ويُفرِّطُونَ في الخوف، فيُعطِّ

يطانُ؛ إذ لو آمنَ القلبُ حقيقةً لأورثَ ذلك العملَ، كما أورثَ من قال:  خدعهمُ الشَّ

لام. وكلُّ من استحضر الوُقوفَ بين يدي الِله  لاة والسَّ »التَّقْوَى هَهُنَا«)2( عليه الصَّ

1( ينُظر: في ظلال القرآن: 25/1.

2( ينُظر: صحيح مسلم )2564(.
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الرَّحيم  استحضَر رحمةَ  من  أنَّ  كما  منه،  الخوفُ  قلبه  وقع في  والجزاءِ؛  للحسابِ 

الرَّحمان طمِعَ فيه ورجاهُ.

ي يُاسِبُ فيه الُله عبادَه بأعمالهم، 
َّ

ين هو ال ة؛ لأنَّ يوم الدِّ وفيها إثباتُ النُّبوَّ

بَ أحدًا  يِّئاتِ، وما كانَ الُله تعالى ليُعَذِّ السَّ فيثُيبهم على الحسناتِ، ويُعاقِبهُم على 

كونهِ  مقتضى  وذلك  ومُنذِرينَ،  ينَ  مبشِّ الرُّسل  بإرسال  عليه،  ةِ  الحجَّ إقامةِ  قبلَ 

الرَّحمنَ الرَّحيم.


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 تعالى: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ  
ُ

قول

هذهِ الآيةُ العظيمةُ هي الآيةُ الوسُطى في الفاتحة، وهي الَّتي بيَن العبدِ وربِّهِ، كما 
الَ: 

َ
إذَِا ق

َ
... ف ةَ بيَْنِ وَبَيَْ عَبْدِي نصِْفَيِْ

َ
ل سَمْتُ الصَّ

َ
: »ق جاء في الحديثِ القُدُسيِّ

الَ الُله U: هَذِهِ بيَْنِ وَبَيَْ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي 
َ
ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ ژ   ق

اها بعضُ العلماءِ »سرَّ القرآن«، فإليها يرجعُ فعلُ الإنسان وهو  لَ«)1(، وقد سمَّ
َ
مَا سَأ

التَّعبُّدُ، وصنَّف فيها العلماءُ الكتبَ والمؤلفاتِ، فقد ألَّف شيخُ الإسلام الهَرَويُِّ 
ائرين في ذكر منازل ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ«، ثم شرحه  »منازل السَّ
ينُ كلُّه مَرجِعُه إلى هذه الآية، ومدارُ  الِكين«؛ فالدِّ ابنُ القيِّم في كتابه »مدارجُ السَّ

التَّوحيد والعبوديَّة قائمٌ عليها. 

ي سيُجازىَ كلُّ إنسانٍ فيه على ما عمل، دلّ عبادَه 
َّ

لما ذكر تعَالى يومَ الجزَاء ال
على ما خلقهم لأجله وسيجُازيهم عليه- وهو عبادتهُ- للقيامِ بها على وجهِهَا، وهذا 
.U ابُطُ يدلُّ على أنَّ القَضيَّةَ الَّتي لا بدَُّ أن يهتمَّ بها الإنسانُ في حياته هي: عبادتهُُ لله التَّ

الرُّسل؛ فإنَّ طريقَ التَّعبُّد وما  ة وإرسالِ  النُّبوَّ إثباتُ  ژٿ  ٿژ  في قولِ: 
يعُبد به لا سبيلَ إلى معرفتِه إلا عن طريقِ رسُُله.

وفي قوله: ژ ٿ  ٿژ إيمانٌ بالقَدَر؛ لأنَّ العبدَ يطلبُ العونَ من 
القادرِ على كلِّ شيءٍ، وبيده أزِمّة الأمور، ويتصرَّفُ كيفَ يشاء.

1( سبق تخريجه ص 11.



48

ولم  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ،  فقال:  العامِلِ،  المعمولَ على  قدّمَ 
كَ وحدَك  يقل: »نعبُدُك ونستعينكُ«؛ لأنَّ التَّقديمَ يدُلُّ على الحصر، والمعنى: نخصُّ
يفُيد وجوبَ إخلاصِ  العبادة لأحدٍ غيِرك، وهذا  اعةِ، ولا نصرفُ شيئاً من  بالطَّ

العبادةِ لله تعالى، وأنَّها لا تصَِحُّ إلا بذلك. 

وفي تقديمِ المعبودِ والمستعانِ على الفِعليَن، الأدبُ مع الِله، بتقديم اسمِه على 
ةُ العنايةِ به. فعلِهم، والاهتمامُ وشدَّ

ة  لالة على قوَّ ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ للدِّ ميَر في قوله:  كرّرَ الضَّ
تعالى،  لِله  العبادةِ  إخلاصِ  يفُيد وجوبَ  والاهتمام، وهذا  والتَّخصيص  الاقتضاءِ 

والاستعانةِ بهِ وحدَهُ.

بٌ من  أشارتِ الآيةُ الكريمةُ إلى تحقيقِ معنى »لا إلهَ إلا الله«؛ لأنَّ معناها مُرَكَّ
تقديم  تعالى، وهو في  الِله  دُون  مِن  يعُبدُ  بما  بالكُفر  فالنَّفُي:  وإثباتٍ.  نفٍي  أمرين: 
ي هو »إيَّاك«؛ والإثباتُ: إفرادُ الِله تعالى وحدَه بالعبادة، وهو بقول: »نعبد«.

َّ
المعمول ال

ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ عليها مدارُ دعوة الرُّسل؛ فجميعُ الرُّسُل 

ْك، فمن فهم  لهِِم إلى آخِرهِم دعَوا إلى توحيدِ الله وإخلاصِ عبادتهِ ونبذِ الشِّ من أوَّ
ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ لا يمُكنُ أن يصرفَ شيئًا من أنواعِ العبادةِ 

لغيِر الِله تعالى. 

اعة؛  لِّ والخضُوع، وهي مُثمرةٌ للطَّ العبادةُ تعني شيئين: غايةَ الحبِّ بغايةِ الذُّ
تعالى  الُله  العبوديَّة؛ ولهذا جعل  تتَبيَّ حقيقةُ  النَّواهي  الأوامر واجتناب  فباتِّباع 

اتِّباعَ رسوله علمًَا عليها، وشاهدًا لمن ادّعاها.
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عبدَهُ   ُ
َ

رسول الُله  سَمَّ  فقد  الإنسان،  به  يشَُرفُ  عظيمٌ  مقامٌ  العبوديَّةِ  مقامُ 
ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ژ  تعالى:  فقال  مقاماته؛  أشرف  في 
ېېېژ ]الكهف[، وقال: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  
ٹژ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  

]الجن[.  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ژ  وقال:  ]الإسراء[، 
عوة. فسماه عبدًا عندما أنزل عليه الكتاب، وعندما أسرى به، وعند قيامه بالدَّ

ادقةُ تجمعُ أصليِن: الثِّقةَ بالِله، والاعتمادَ عليه، فَمَنْ علقَّ قلبَه  الاستعانةُ الصَّ
بالِله تعالى، واثقًا في قدُرته ورحمته، وتوكَّ عليه؛ أعانهُ وقضى حاجَتَهُ.

بابِ  من  لأنَّه  بالعَون؛  عاء  الدُّ على  وحده  لله  العبوديَّةِ  باستحقاقِ  الإقرارَ  مَ  قدَّ
العبدِ  حقِّ  على  المعبودِ  الخالقِ  حقِّ  وتقديمِ  الوسََائل،  على  المقاصِد  المسَائل  تقديمِ 
المخلوق. ومجتمعُ الجاهليَّةِ اليومَ قائمٌ على دعوى رعايةِ حقِّ المخلوقيَن، معَ مُارَبةِ حقِّ 
ر حقوقَ الإنسانِ، وحقوقَ الحيوانِ، وما  الخاَلِقِ، فكم وضعوا من القَوانِين الَّتي تقُرِّ

شابهَ ذلك، ولكنَّهم يشُعلونها حربًا ضَوسًا على من يدَعو إلى القيامِ بحقِّ الِله تعالى.

ينُ نصِفَانِ: نصفُه عبادةٌ، وهي الغايةُ والمقصودُ من خلق النَّاس، ونصفُه  الدِّ
ٌ واستعانةٌ، وما الحياةُ إلا عبادةٌ واستِعانة، بل إنَّ كلَّ ما يوُاجهُه العبدُ في حياته،  توكُّ
ا يدعوه لسؤالٍ واستعانةٍ، وقد جمعتِ الآيةُ بيَن  ا يدعوه لخضوعِ واستكانةٍ، وإمَّ إمَّ

العبادةِ والاستعانة؛ فإنَّ العبادةَ لا تحصُلُ إلا بعَونِ الله.

ق العبادةَ لله؛  عَطفُ »إيَّاكَ نسْتعيُن« على »إيَّاكَ نعبُد« يفُيد: أنَّ من سعى للخير فحقَّ
عاء في قوله: ژٿ  قُ له العَون، فكأنَّ ژٿ  ٿژ سببٌ لاستجابة الدُّ فإنَّ الَله يحقِّ

هُ لليسُرى. هُ بالمعونة، ويسَّ م حقَّ الِله بالعبادة؛ أعطاهُ الُله حقَّ ٿژ، فمن قدَّ
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درجاتُ العَون والوِلاية، تتفاوتَُ بحسب تفاوت النَّاس في العبادة، فكلَّما كان 
المرءُ أكثَر تعبُّدًا لله؛ حَصَلَ له من العَون والتَّأييد ما هو أكثُر، فالمَعونة تأتي على 

قدْر العبادة.

عاءَ بعدَ العبادةِ  في قوله: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺژ إشارةٌ إلى أنّ الدُّ
العباداتِ  عاء، وأفضلُ هذهِ  ، وهو سببٌ من أسباب إجابةِ الدُّ مشروعٌ ومُستحبٌّ

لاة.  لاةُ؛ لذلك كانَ النَّبّي g إذا حَزَبَهُ أمرٌ بادَرَ إلى الصَّ الصَّ

لتُ  ابنُ تيمية رحمه الله: »تأمَّ عاءِ؛ قال شيخُ الإسلامِ  نَتِ الآيةُ أنفعَ الدُّ تضمَّ
عاءِ، فإذا هو سُؤالُ العَون على مَرضَاتهِ، ثمَّ رأيتُه في الفاتحة، في: ژٿ  ٿ   أنفعَ الدُّ

ٿ  ٿ ٺژ«)1(.

يعَجز  فلا  قِه،  تحقُّ سبيلُ  هي  ومرادِكَ  مقصدِكَ  تحصيلِ  على  بالِله  الاستعانةُ 
التفاتَ  َجْعل  ولْ وكبيره،  الأمرِ  صغيِر  في  إليهِ  كونِ  والرُّ بالله،  التَّعلُّق  عن  قلبُك 
قلبِكَ لله، لا للأسباب، ولَتكُنْ حالكَُ وأنتَ تأخذ بالأسبابِ المشروعةِ وكأنَّها لا 
عْبُ؛ أن تأخُذَ بها وأنتَ قاطعٌ الطمعَ فيها، مُتَعَلِّقٌ  شيء لذاتها، فهذا هو المحَكُّ الصَّ

بمسبِّبِها سبحانه.

وتحقيقٌ  الله،  بإذن  إلا  ة  والقوَّ الحوَْل  من  ؤٌ  تبرُّ ٿژ  ژٿ  قوله:  في 
تهِ، وتفويضُ  ؤُ من حَولِ وقُوَّ ةَ إلا بالله«، فعلى الإنسانِ التَّبرُّ لكلمة »لا حَوْلَ ولا قٌوَّ
U؛ لأنَّه لا قِيامَ لأمرِ العبدِ على الوجه الأكملِ إلا بمعونةِ الله، والتَّفويضِ  أمرهِ لله 

إليه، والتَّوكُّ عليه.

1( ينُظر: مدارج السالكين: 100/1.
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بمقام الإخلاص. وقوله:  تذكيًرا  فيه  ياء؛ لأنَّ  للرِّ ٿ ٿژ علاجٌ  ژ   :
ُ

قول
ژٿ ٿژ علاجٌ للكِبْ؛ لأنَّ فيه تذكيًرا بحاجة العبدِ لربِّهِ وافتقارهِ إليه.

ٺژ  ٿ  ٿ   ٿ   ژٿ   اعةَ:  َ الضَّ هذه  للمُؤمنيَن  الِله  تعليمُ 
ينَ الإسلاميَّ الحنيفَ هو الرابطةُ  بصيغةِ الجمعِ، تذكيٌر من الِله تعالى بأنَّ هذا الدِّ
الوطيدةُ بيَن المسلِميَن؛ على اختلاف أجناسِهِم ولغَُاتهِِم، وتباعُد أقطارهِِم وبلادِهم. 
تقوِيَتِها وتنميتها؛  قيمةُ الجماعةِ في الإسلام، والعملِ على  يُفْهَم منه  أن  ويُمكِنُ 

ين. لأنَّها من المُعيناتِ على استمرار العبدِ وثباته على هذا الدِّ

للعبادةِ في شخصيَّةِ الإنسانِ آثارٌ تربويَّةٌ، منها:

رَ المطلق من كلِّ عبوديَّةٍ لغيِر الله، وعلى  أنَّ العبوديَّةَ لِله وحدَه تعني التَّحرُّ
رُ من كلِّ  ا ما لم يكن عبدًا لِله وحده، حيثُ يتحرَّ هذا لا يكونُ الإنسانُ حُرًّ

عبادةٍ لغيِرهِ.

ي 
َّ

ال والمتوازنَ  يعَة،  الشَّ بتعاليمِ  بقيامِهِ  المستقيمَ،  الإنسانَ  تنُشئُ  العِبادةُ 
وحيَّة. ي يلُبَِّ حاجاتهِ الجسديَّةَ، ويُلبِّ حاجاتهِ الرُّ

َّ
يعملُ لُدنياهُ ويعملُ لآخِرَتهِِ، وال

بَويِِّ  رِيقِ بيَن المنهجِ التَّ العبادةُ تربطُ القلبَ البشريَّ بالله، وهذا هو مَفْرقُ الطَّ
بَويَّة البشَريَّة، الَبعِيدَةِ عَن شَعِ الله. ، وبيَن غيِرهِ مِن المناهِجِ التَّ الإسْلامِِّ

عف البشََيِّ المتمثِّل بالأهواء  ة، وعَ مُقاومَة الضَّ العبادةُ ترَُبِّ الإنسانَ على القُوَّ
البشريَّة الَّتي خلقها الُله في الإنسان، قال تعالى: ژٿ ٹ ٹٹژ 
يَوُل  ما  مُواجَهَة  في  والاعتدالِ  بطِ  الضَّ ةَ  قُوَّ الإنسانَ  تعُطي  فالعبادةُ  ]النساء[، 

هَواتِ. بداخله من الأهواء والشَّ
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فإنّ  ذلك  يحصُل  لم  وما  بهُا،  وتشَُذِّ وتُطَهّرها  البشَريَّة  النَّفْسَ   
ِّ

تزَُك العِبادةُ 
رَتْ فاضتْ بالخيِر  ق، فإذا زكَتِ النَّفسُ وسَمَت وتطهَّ الهدفَ من العبادة لم يتحقَّ

والبذلِ والتَّضحيةِ على مَن حولها، وهذا هو الأثرُ الاجتماعيُّ للعبادة.

ةُ المسْلمَةُ، ذلكَ الفصلُ بين العقيدةِ والعبادة،  مَّ
ُ
ابتُلِيَت به الأ من أخطرِ ما 

العبادةُ  لتَِ  بَويَّةِ والاجتِماعيَّة، حيثُ تحوَّ التَّ العبادةِ وآثارهَِا  وكذلك الفصلُ بيَن 
بويَّة والاجتماعيَّةِ للعِبَادَات،  قٍ بالمضاميِن التَّ عندَ كثيرين إلى مجرَّدِ عادة، دونَ تحقُّ

ولاسيَّما القلبيَّة منها.


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 تعالى: ژٹ ٹ ٹ ژ 
ُ

قول

رِ الاستعانةِ، بيَّنتْ هذهِ الآيةُ أهمَّ ما يسُتَعَانُ بالِله تعالى عَليهِ، وهُو 
ْ
بعدَ ذِك

نيا والآخِرَة. ائمَ في الدُّ اطِ المستَقِيم ؛ فإنَّ فيهِ الفَلاحَ الدَّ َ الهِدَايةُ للصِّ

تعالى كتابُ  الِله  كِتاَبَ  أنَّ  الكتابِ دليلٌ على  فاتحَةِ  ژٹژ في  قولِ:  في 
هِدَايةٍ؛ فَمَنْ طَلب الهُدَى به هداهُ الُله تعالى.

في الآيةِ تنبيهٌ على بطُلانِ الِبدَعِ ووجوبِ متابعَةِ النَّبّي g؛ لأنَّ الَله تعالى لا 
.g ه

َ
ي دَعَ إل

َّ
اط المستَقِيم ال َ يقَبلُ العملَ إلا إذا كانَ وفقَ الصِّ

يطُلب،  ما  أجَلُّ  وهَي  بها؛  مِنَّتَهُ  م  وعَظَّ  ُ
َ

سُؤال تعالى  الُله  فَرَضَ  ا  مِمَّ الهِدَايةُ 
ونيَلهُا أشرفُ ما يوُهَب؛ لذا أرشدَ الُله عبادَه- في الآياتِ قبلَ طَلبَها- إلى وسَيلتََيِْ 
بعبادته،  إليهِ  ل  والتَّوسُّ بأسمائه وصفاته،  إليه  ل  التَّوسُّ معهما دعاءٌ؛  يرُدُّ  يكَادُ  لا 

ائلين)1(. وبالتَّفاوتُ فيهما تتفاوتُ استجابةُ الِله للسَّ

مَة ذلك نعمةُ الهدايةِ  تَ إليها- وفي مقدِّ
ْ
هذهِ الآيةُ تشُِيُر إلى أنَّ كلَّ نعِْمَةٍ وصََل

لزَِامًا على كلِّ  فكانَ  الله،  بعَوْنِ  إلا  إليها  تصَِلَ  أن  يُمْكِنُ  المستَقِيم- لا  اط  َ للصِّ
.d مُسْلِمٍ ألا يَغْفُلَ عن طلبِ العَوْنِ مِنَ الِله

وهُنا  والإرشاد،  لالة  الدِّ وهِدَايةُ  والإلهامِ،  التَّوفِيقِ  هِدَايةَُ  هِدَايَتَانِ:  الهِدَايةُ 
قَ إلى الفَوز بالجنَّة. ن وُفِّ ، حتَّ يكونَ مِمَّ يسَأل العبدُ مولاه كِتا الهِدَايتَيَِْ

1( ينُظر: مدارج السالكين: 47/1.
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ة، فإنَّ سؤالَ الِله تعالى الهِدَايةَ يسَتلَزِم إرسالَ  في الآيةِ إشارةٌ إلى إثباتِ النُّبُوَّ
ولا  والإلهام،  التَّوفِيق  ثمَّ  والإرشاد،  لة 

َ
ل الدِّ هِدَايةَ  نُ  تَتَضَمَّ الهِدَايةََ  لأنَّ  الرُّسُل؛ 

لالةُ والإرشادُ إلا بإرسال الرُّسُل. تكونُ الدِّ

لالةِ والإرشادِ من أفضلِ الأعمال، فهَي وظيفةُ الأنبياء،  قيامُ العبدِ بهِِدَايةَ الدِّ
ا هِدَايةُ التَّوفِيقِ  وهي سببٌ لنيلِ هدايةِ الِله تعالى؛ لأنَّ الجزاءَ من جنسِ العَمَلِ، وأمَّ
فهَي لِله وحدَه: ژ چ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍڱژ]البقرة[.

الُله على رسوله  الهِدَايةَ، كما منَّ  مِنَ  أفضلَ  نيا والآخِرَة  الدُّ أحدٌ في  يُعْطَ  لم 
يوفِّقُك  والمراد:  ]الفتح[،  ٿٹژ  ٿ  ژٿ  بقوله:  الفتح  بعد   g
الح على وجهِ الاستِقامة والكمال،  نت الهدايةَ إلى العلمِ والعَمَلِ الصَّ ويُرشِدُك، فتضمَّ
اط هَي أعظمُ ما أنعَمَ الُله به  َ والثَّباتَ عليها حتَّ لقاءِ الله؛ فالهِدَايةَ إلى هذا الصِّ
ژ ]الأنعام[، فمنِ  ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   :c على أحدٍ؛ قال 
، واهتَدَى بتوفيقِ الَله إلى العملِ والثَّباَت،  لة والإرشادِ إلى معرفةِ الحقِّ

َ
ل اهتدَى بالدِّ

نْ يَهْدِيهِم ربُّهم  وتمَّت له هدايتهُ بأنْ يهُدَى إلى تقصيِرهِ وذنبِهِ ليتوبَ منه، كان مِمَّ
ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  إلى منازلهم في الجنَّة؛ قال تعالى: 

ڦ ڦڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ ]يونس[.

فِعلَ  ژٹ   ٹ  ٹ  ٹژ؛ لأنَّ  بنفسِهِ في قوله:  الفعلَ  ى  عدَّ
نَ الإيصَالَ إلى الغَايةَِ المَطلوُبَة، فأتى بحرف الغَاية،  ي بـ»إلى« تضمَّ الهِدَايةَ متى عُدِّ
الَّة على  م الدَّ

َّ
ء المطلوب، فأتى بالل نَ التَّخصِيص بالشَّ يَ باللام تضمَّ ومتى عُدِّ

كُِّهِ، وهو  نَ المعنى الجامِعَ لذلك  ى بنفسِه تضمَّ الاختِصَاص والتَّعْيِين، وإذا تعدَّ
ٹٹژ  ٹ   ژٹ    قال:  إذا  فالقائلُ  والإلهامُ،  والبيانُ  التَّعْرِيفُ 
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هِمَهُ إيَّاهُ، ويُقْدِرهَُ عليهِ، فيجعل في 
ْ
فَهُ إياه، ويُبِيِّنَهُ له، ويُل هُوَ طالبٌ مِنَ الِله أن يعُرِّ

ى  مَهُ وإرادَتهَُ والقُدْرَةَ عَليَهِ، فجرّدَ الفعلَ من الحرف وأتى به مجرَّدًا مُعدًّ
ْ
قلبِهِ عِل

صَ  وتخصَّ مَعنَاه   َ تَعَيَّ بَِرفٍْ  يَ  عُدِّ وَلوَ  كَُّهَا،  المراتبَ  هذهِ  نَ  لَِتَضَمَّ بنفسِهِ؛ 
بحَسَبِ مَعنى الحرَفْ)1(.

لأنَّهُ  بالقَدَرِ؛  إيمانٌ  ژ  ٹ  ٹ   ٹ   ژٹ    العَبد:   قَوْلِ  في 
ن يمَلِكُها، ويعترفُ بقُدرَتهِِ عليها، وحََاجَةِ العَبدِ إليها، مع  يطلبُُ الهِدَايةََ مِمَّ

ما للعبد من مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى: ژ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئۈئېژ]التكوير[.

المؤمنِ  حِرْصِ  إلى  إشارةٌ  وفيهِ  للجَميع،  الهِدَايةِ  سؤالُ  ژٹژ  قوله:  في 
عوة، وفي الإتيانِ بضميِر الجمع إشعارٌ بالِتفَاتِ المُسلِمِ لنَفْسِهِ وإلى إخْوَانهِِ  على الدَّ

فَيشَْمَلهُم بدُعَئه.

إلى  يَهْدِيهِ  مَنْ   
َ

إل احتاجَ  ضَلَّ  إنْ  فإنَّهُ  لُه،  الِله  هِدَايةَِ  إلى  مُفتقِرٌ  الإنسَْانُ 
رِيقِ، وإنْ سَلكََ احتاَجَ الوصُُولَ إلى  فُهُ بالطَّ رِيق، وإن وصََلَ احتاجَ إلى مَن يُعَرِّ الطَّ
رِيقَ احتاجَ إلى مَن يُبَلِّغَهُ غَيَتَه، وأن  رِيق، وإنْ قَطَعَ الطَّ الهدف، وألا ينقطعَ في الطَّ

ينُِيلهَُ مَرَامَهُ ويَهْدِيهَُ لُه.

لا  حَتَّ  المستَقِيم،  اطِ  َ الصِّ على  ثبَِّتنْاَ  لُ:  الأوَّ أمرَينِْ،  نُ  يَتَضمَّ الهِدَايةَِ  سُؤالُ 
الِّين.  نَنحَْرفَِ أو نزَِيغَ عنه؛ لأنَّه قد يكونُ الإنسانُ اليومَ مُهْتَدِياً، وغََدًا مِن الضَّ

الثَّاني: قَوِّ هِدَايتَنََا، فَالهِدَايةَُ دَرجََاتٌ، والمهتدونَ طَبَقَاتٌ.

1( ينُظر: بدائع الفوائد: 12/2.
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في  بهِِ  مِرَ 
ُ
أ مَا  وقتٍ  كلِّ  في  العبدُ  يفَعلَ  أن  هو  المستَقِيم،  اطِ  َ للصِّ الاهتِدَاءُ 

ذَلكَِ الوَقتِ مِنْ عِلمٍ وعملٍ، ولا يفعلَ ما نهَُِ عنه، فَلِكُِّ وقتٍ واجباتهُُ ومَنهِْيَّاتهُ، 
ومُستَحَبَّاتهُ ومَكرُوهَاتهُ.

لوََات)1( يدلُّ على  ةً في الصَّ فرضُ سؤال الهِدَاية في اليوَم واللَّيلة بضِعَ عشرةَ مرَّ
 وجهَهُ ساجدًا، لعلَّه أن 

َ
غ يَّة سؤال العبدِ رَبَّهُ الهدَايةََ، وأنْ يلَتَجِئ لرَبِّهِ c ويُمَرِّ أهمِّ

يَقْبَلهَُ فيمَن قَبِل، ويَهدِيهَُ فيمَن هَدَى. 

باللام:   تعَرِيفًا  تعريفين،  فاً  مُعرَّ مُفردًا  فذكرهُ  واحد؛  لأنَّه  اط  َ الصِّ دَ  وحََّ
ڤ   ژڤ   التَّالية:  الآية  في  بالإضَافة  وتَعْرِيفًا  ٹژ،  ٹ   ژٹ  
ا طُرق  ڤ   ڦ  ڤژ، وذلك يفُيدُ تعيينَهُ واختصَاصَهُ وأنَّه صِاطٌ واحد. وأمَّ

لالِ، فإنَّه سبحانه يجمعُها؛ كقوله: ژچ چ چ چ  أهلِ الغَضَب والضَّ
لفظ  دَ  فوحَّ ]الأنعام:153[  ڎڎژ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ 

بُلَ المخالفةَ لُه. اطِ وسبيلهَ؛ وجمعَ السُّ َ الصِّ

رُوا طَلبََ  تيَِن بِخلَف غيره؛ فكأنَّ المؤمنيَن كرَّ اطِ المسْؤول مرَّ َ رُ الصِّ
ْ
جرى ذِك

تَيْ؛ إلحاحًا على الِله تعالى. الهِدَايةَِ مَرَّ

ي نصبهُ الُله 
َّ

ِ ال
اط المُعَيَّ م؛ لأنَّ المرادَ الهدايةُ إلى الصِّ

َّ
اطَ بالل َ عرَّفَ الصِّ

ي لا دينَ له سِوَاهُ، 
َّ

تعالى لأهل نعِمته، وجعلهَ طريقًا إلى رضِْوَانه وجنَّتِه، وهُو دينُه ال
.)2( هْنِّ مِِّ الذِّ

ْ
فاللام هُنا للعَهد العِل

ةً على كل مكلَّف لم يقم به عُذر، إلا في يوم الجمعة، فخمس عشرة مرة على من  1( فرضها سبعَ عشرة مرَّ
فر فأحدَ عشرة مرة أو فوقها إن أقام، وأقل ما تجب قراءتها ست مرات في  ا في السَّ تلزمُهم الجمعة، وأمَّ

اليوم والليلة، وذلك على مسافر دأب على الدخول في الركوع مع إمام.

2( ينُظر: بدائع الفوائد: 12/2.
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اطُ في اللُّغة: ما جمعَ خمسةَ أوصاف: أن يكونَ طريقًا مستقيمًا، سهلً،  َ الصِّ
اطُ ربِّك لا ترى فيه اعوجَِاجًا، ولا  لً إلى المقصود. وهكذا صَِ مَسلوُكً، واسِعًا، مُوصَِّ
الِوُن، ويتَّسع لكلِّ مَن أراد لزومَه، ومَن صَبََ عليه وصَلَ  ة، يسلكه الصَّ عَنَتًا ومَشَقَّ

إلى مقصوده مِن رضا الِله والجنَّة)1(.

ي نصبه لعباده على 
َّ

اط المستقيم شيءٌ واحد، وهو طريقُ الله ال َ حقيقةُ الصِّ
رُق كلُّها  لً لعبادِه إليه، ولا طريقَ لهم إليهِ سِواه، بل الطُّ ألسُن رسله، وجعله مُوصِّ
اعة، فلا يشُِْك به أحدًا  مسدودةٌ إلا هذا، وهو إفرادُه بالعبوديَّة، وإفرادُ رسوله بالطَّ
متابعة  ويُرِّدُ  التَّوحيد،  فيُجَرِّدُ  طَاعَتِه،  في  أحدًا  برسوله  يشُركُ  ولا  عبوديَّته،  في 

دًا رسُولُ الله)2(. الرَّسول g؛ وهذا كلُّه مضمونُ شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّ

؛ فما كان مُوافِقًا  بيلُ، وينقسمُ إلى قسمين: مستقيمٍ، ومعوَجٍّ اط هو السَّ َ الصِّ
ڇڇژ  چ  چ  چ  ژچ  تعالى:  الله  قال  كما  مُستقيم؛  فهو  للحقِّ 

: ژ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ]الأنعام:153[؛ وما كانَ مُاَلفًا لُه فهُو مُعوَجٌّ
ڎژ ]الأنعام:153[.

ريق  َالِطه شُبهة باطل، فهُو كالطَّ
ُ

ي لا ت
َّ

»المسْتَقِيم« هنا مُستعَار للحقِّ البيِّ ال
ي لا تتخلَّلهُ بنُيََّات.

َّ
ال

اطَ المستَقِيمَ، فينبغي له أن  َ قُ له المؤمنُ تابعٌ لهِدَايتَِه الصِّ كلُّ عملٍ صالحِ يوُفَّ
يستحضَر هذا الفضلَ وهذه الِنَّةَ مِن الِله تعالى عليه، فيُكثَِ مِن حَدِه وشُكْرِه.

ابق. 1( السَّ

ابق. 2( السَّ
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اط  يُر عليه، فإنَّ غايةَ هذا الصِّ اطًا يطُلبُ من العباد السَّ نيا صَِ كما أنَّ في الدُّ
ٌّ ينُصب على مَتن جهنَّم يومَ القيامة، ويسيُر النَّاسُ عليه، فمن  المعنويِّ صراطٌ حِسِّ
اط في الآخرة حتى  الُله تعالى على الصِّ ثبَّته  نيا وثبت عليه  الدُّ اطَ في  سَلك الصِّ

يصلَ إلى الجنَّة؛ لأنَّ الجزاءَ من جنس العمل.


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 تعالى: ژڤ ڤ ڤ ڦ ڤ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ
ُ

قول

تفصيلٌ بعد الإجمال لقولِِ تعالى: ژٹ   ٹ  ٹ  ٹژ، وفائدتهُ: 

أنَّ النَّفسَ إذا جاء المجمَلُ تترقَّبُ وتتشوَّفُ للتَّفصيلِ والَبيان؛ فإذا جاء التَّفصيلُ 

فَةٍ إليه. ةٍ لقَبُوله مُتشوِّ وَردََ على نفسٍ مُستَعِدَّ

هذا التَّفصيلُ بعدَ الإجمالِ، فيهِ دليلٌ على أنَّ العقلَ لا يسَتَقِلُّ بإدراك تفاصيل 

ع.  اط المسْتَقِيم، بل هُو مفتقرٌ في ذلك إلى الشَّ َ الصِّ

خُتمَتِ الفاتحةُ بتقسيم النَّاس إلى ثلاثةِ أصناف: مُنعَمٌ عليهم، ومغضوبٌ 

م والعَمَل؛ فالمنعَمُ عليهِم: هُم 
ْ
ُّون. وهذا التَّقسيمُ على أساس العِل عليهم، وضال

ينِ والعملِ  نعِمَ عليهم بنِعمَة الإيمانِ والهِدَايةَ، والتَّوفِيق والاستِقَامة على الدِّ
ُ
مَن أ

به؛ فهم عَلِمُوا، وعَمِلوُا بما عَلِمُوا، ومِن ثَمَّ دعَوُا النَّاس إلى مَا تَعَلَّمُوا، فهؤلاء 

عوة إلى دين الله.  مُنعَمٌ عليهم بالعِلم، ومُنعَمٌ عليهم بالعمل، ومُنعَمٌ عليهم بالدَّ

فَغَضِبَ  به وجحدوه،  يعملوا  ولم  الحقَّ  عَلِمُوا  مَن  فهم  المغضوبُ عليهم،  ا  أمَّ

ُّون فهم  ال ا الضَّ الُله عليهم، وهم اليهودُ، ومَن سارَ على منهاجهم وطريقتهم. وأمَّ

ين لا عِلمَ عندهم، يعَمَلوُن بلا عِلم، يعَبُدُون الَله على جَهلٍ، وهم النَّصَارى، 
َّ

ال

ومَن سارَ على شَاكِتَِهِم. 
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إنَّما  الثَّلاثة،  الأصناف  لهذه  النَّاس  تقسيم  لأنَّ  ة؛  النُّبُوَّ إثباتُ  الآيتَيَِن  في 
يكون بحسب اتِّباعهِم للرُّسُل أو مخالفتهم. 

والعِلمُ  واتِّباعه،  بالهُدى  العِلمُ  المستقيم:  اط  الصِّ ير على  السَّ يعُِيُن على  ا  ممَّ
اط المستقيم، واجتنابَ  َ بالباطلِ واجتنابهُ، ولهذا أمر تعالى عبادَه بسؤاله هدايةَ الصِّ

لال، وقد بيَّ رسوله g ذلك. صراطِ أهلِ الغضب والضَّ

اط بأنَّه مستقيمٌ، وأضافه إلى أهله المُنعَم عليهم، وذكرَ حالَ  َ عَرَّفَ تعالى الصِّ
المنحرفين عنه؛ ليَحرصَِ المؤمنُ على سلوكه.

المغضوبِ  رُ 
ْ
وذِك والرَّحمة،  والحمد  الكرم  صفاتِ  يظُهرُ  عليهم  المُنعَم  رُ 

ْ
ذِك

ها تظُهرُ صفاتِ المُلك والعَظَمَة.
ُّ
الِّين يظُهر صفاتِ القدرة والمجد، وكل عليهم والضَّ

ومنها  ة،  المُهِمَّ الأمور  في  وخُصُوصًا  عاء،  الدُّ يَّةُ  أهمِّ الآيةِ  هذه  في  يظَهرُ 
لال، وهذا  اط المستقيم، والاستعاذةُ من طريق أهل الغيِّ والضَّ َ الثَّباتُ على الصِّ
ؤال لظََلَّ يدعو  اعي قدرَ هذا السُّ أجلُّ مطلوبٍ، وأعظمُ مسؤولٍ، ولو عَرَفَ الدَّ

به في كلِّ أوقاتهِِ.

في قَولِ: ژ ڤ   ڦژ إيمانٌ بالقَدَرِ؛ لأنَّ الإنسانَ يؤُمِنُ بأنَّ النِّعمَة كلَّها 
منَ الِله تعالى، وهو المالكُ لها.

لأنَّها  عليهم؛  نعِم 
ُ
أ ين 

َّ
ال هِدَاية  في  وحده  تعالى  الِله  إلى  النِّعْمَةِ  إسنادُ  وفيه 

فضلٌ محضٌ من الله.

اطِ المستقيم بالنِّعْمَةِ، مَا دَلَّ على أنَّ النِّعمةَ المطلقة هي  في تخصِيصِه لأهل الصِّ
ا مُطلقُ النِّعْمَة فعلى المؤمنِ والكافر، فكُُّ الخلقِ في نعِمةٍ. ائم؛ وأمَّ الموجِبَةُ للفَلَح الدَّ
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، وعملٌ   بأمرَين: عِلمٌ بالحقِّ
َّ

لا يكونُ العبدُ مُنعَْمًا عليه بالنِّعْمَة المطلقة إل
الح كان العبدُ من  ، فإذا وجُد العلمُ النَّافع والعمل الصَّ به، عِلمٌ يهَدي، وعملٌ يرَُقِّ

ين أنعمَ الُله عليهِم.
َّ

اط ال اط المستقيم، صَِ َ ائرِين على الصِّ السَّ

قال تعالى: ژ  ڤ  ڤ   ڦژ ولم يقُل: المُنعَم عليهم، كما قال المغضوب 
عليهم؛ وذلك لفوائدَ عديدة: 

ريقة المعهودةِ في القرآنِ الكريم، وهي أنَّ أفعالَ  إحداها: أنَّ هذا جاء على الطَّ
الإحسانِ والرَّحمةِ والجوُد تضُافُ إلى الله c، ولا يبُنَ الفعلُ معَها للمفعول، فإذا جِءَ 
بأفعالِ العدلِ والجزاءِ والعقوبةِ؛ حُذِف وبُني الفعلُ معها للمفعول، أدباً في الخطاب)1(. 

كْر  الفائدة الثَّانية: أنَّ الإنعامَ بالهِدَايةَ يستوجبُ شُكرَ المنعِم بها، وأصلُ الشُّ
مير المتضمِّن لذكره تعالى،  رُ المُنعِم والعملُ بطاعته، وكان من شُكْره إبرازُ الضَّ

ْ
ذِك

كر.  ي هو أساسُ الشُّ
َّ

ال

اط لِله وحدَه، وهو المُنعِمُ بالهِدَايةَِ  َ الفائدة الثَّالثة: أنَّ النِّعمةَ بالهدايةِ إلى الصِّ
بوصف  إليه  يضُافَ  أن  بها  اختصَاصُه  فاقتضَ  نعِمته؛  في  أحدًا  يشُِركَ  أن  دونَ 
ل بهذه  الإفراد، فيقُال: ژ ڤ   ڦژ؛ أي: أنتَ وحدَك المنعِمُ المحسِنُ المتَفضِّ
ا الغَضَبُ فإنَّ الَله سبحانهَ غَضِبَ عَ مَن لم يكَُن من أهل الهِدايةَ  النِّعمة، وأمَّ
اط، وأمَرَ عِبَادَه المؤمنيَن بمُعَاداتهم، وذلك يستلزمُ غضبَهُم عليهم،  إلى هذا الصِّ

موافقةً لغضبِ ربِّهِم عليهم.

1( لعلَّ مراد ابن القيم رحمه الله أنَّ هذا هو الغالب، وإلا فقد ورد مثل قوله تعالى: ثن ٱ  ٻ  ٻ  
ثن ئم  ئى     ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي   وقوله:  ]الحج[،  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ثم 

تجتحثم ]الأنعام[.



62

ابعِة: أنَّ المغضوبَ عليهِم في مَقام الإعراضِ عنهم وتركِ الالتفاتِ،  الفائدة الرَّ
ا أهلُ النِّعمة فهم في مقام  فَة الَّتي لهم والاقتصار عليها، وأمَّ والإشارة إلى نفس الصِّ

الإشارة إليهم، وتعيينهم والإشادة بذكرهم)1(.

عليهم-  وسلامُه  الله  صلواتُ  والرُّسُل-  الأنبياءُ  همُ  عليهِم  الُله  أنعمَ  ين 
َّ

ال
دٍ، وأتباعِهِم: ژ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  بدءًا بآدمَ وانتهاءً بمحمَّ
ڑژ  ژ  ژ  ڈ   ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ 
كب المبارك، فمَنْ مَنَّ  ]النساء[، وكفى بها نعِمةً أن يكونَ المرءُ في صُحبة هذا الرَّ
في  لأنَّه  وحدَه؛  كان  ولو  يستوحشْ  فلا  المستقِيم  اطِ  الصِّ بسُلوك  عليهِ  تعالى  الُله 
ين 

َّ
ريق، وأنَّهم ال فيقِ في هذه الطَّ طريقِ المنعَمِ عليهم، وقد نبَّهَ الُله سبحانه على الرَّ

اط أنَّ رفيقه فيه أولئك النَّاسُ؛  البُ للهداية وسلوك الصِّ أنعم الُله عليهم؛ ليَعْلمَ الطَّ
فيق ما يزُيلُ وحشة التَّفرُّد،  رِ هذا الرَّ

ْ
فلا يكترثِْ بمخالفة النَّاكبين عنه. »ففي ذِك

هُمَّ 
َّ
ير والتَّشمير للَِّحاق بهم؛ وهذه إحدى الفوائدِ في دعاء القُنوت: »الل ويَُثُّ على السَّ
مْرة، واجعلني رفيقًا لهم ومعهم.  نِ في هذه الزُّ

ْ
اهْدِنِ فيِمَنْ هَدَيتَْ«)2(؛ أي: أدخِل

لٌ إلى الله بنِعَمِهِ وإحسَانهِِ إلى مَن أنعَمَ عليه بالهداية؛  والفائدة الثَّانية: أنَّه توسُّ
أي: قد أنعمتَ بالهداية على من هديتَ، وكان ذلك نعمةً منك؛ فاجعلْ لي نصيباً من 
لٌ إلى الِله بإحسانه. هذه النِّعمة، واجعلني واحدًا من هؤلاءِ المنعَم عليهم، فهو توَسُّ

قتَ  قْ عليَّ في جملةِ مَن تصدَّ ائلُ للكريم: تصدَّ والفائدة الثَّالثة: كما يقول السَّ
عليهم، وعَلِّمْني في جملة مَن عَلَّمْتَه، وأحْسِنْ إليَّ في جملة من شملته بإحسانك، 

1( ينُظر: بدائع الفوائد: 18/2.

2( أخرجه أبو داود ٦٣/٢ )١٤٢٥(، والترمذي ٣٢٨/٢ )٤٦٤(، والنسائي ٢٤٨/٣ )١٧٤٥(، وابن ماجه ٣٧٢/١ )١١٧٨(.
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عاء في الهداية؛ أي: طلبنا منك الهدايةَ إذ سبق  ل بالدُّ وفيها استعطافٌ لقَبول التَّوسُّ
لوا بقولهم: »أعطِنا  إنعامك؛ فمن إنعامِكَ إجابةُ سُؤالنا. ومِن عادة المساكيِن أن يتوسَّ

كما أعطيتَ فلاناً وفلاناً««)1(.

ژڤ ڤ ڤ ڦژ  تعالى:  المبهم في قوله  الموصول  إلى  اط  الصِّ  إضافةُ 
فوائد:  ثلاثُ  فيه  دّيقين؛  والصِّ النَّبيِّين  صِاط  بقول:  بخصوصِهم  ذكرهم  وعدم 
هن عند سَماع هذا، فإنَّ استحقاقَ كونهِِم من  إحداها: إحضارُ العلم وإشعارُ الذِّ

اط، فبِهِ صارُوا من أهل النِّعمة.  المنعَم عليهم هو بهدايتهم إلى هذا الصِّ

بأنَّ  العلم  القلب، واستشعارُ  الثَّانية: إشارةٌ إلى نفي التَّقليد عن  الفائدة 
الهدايةَ   

َ
سُؤال مُستشَْعِرٌ  ائلُ  فالسَّ عليه،  نعِم 

ُ
أ فقد  اط  الصِّ هذا  إلى  هُدِيَ  من 

ل  الأوَّ أنَّ  قبله:  ي 
َّ

وال الوجَْهِ  هَذا  بيَن  والفَرقُ  عليه؛  الِله  مِن  الإنعام  وطلبَ 
لبََ  ن الطَّ نُ الإخبارَ بأنَّ أهل النِّعمة هم أهلُ الهِدَايةِ إليه؛ والثَّاني يتضمَّ يتضمَّ

والإرادةَ وأن تكونَ منه. 

باسمٍ  المنعَم عليهم، ولو أتى  طَبقاتِ  ةٌ في جميع  أنَّ الآية عامَّ الثَّالثة:  الفائدة 
المنعَم عليهِم، فكانَ في  الهِدَايةِ إلى صِاطِ جميعِ  فيهِ سؤالُ  لم يكُن  خاصٍّ لكان 
ريقِ  الطَّ تفاصيلِ  إلى جميع  الهُدَى  المسؤولَ  أنَّ  الفائدةِ؛  العامِّ من  بالاسمِ  الإتيانِ 
الحين«)2(. هداء والصَّ يقين والشُّ دِّ الَّتي سلكها كلُّ مَن أنعَمَ عليهم، من النَّبيِّين والصِّ

ا  هِوات: إمَّ بهُات والشَّ كِ الشُّ اطِ المستقيم، والوقوعِ في شََ أسبابُ الخروج عن الصِّ
ينَ سببُ خروجِهِم الهوى والعنادُ هم المغضُوبُ عليهِم؛ 

َّ
الجهل؛ أو العِنادُ والهَوَى؛ وال

1( مدارج السالكين: 46/1.

2( بدائع الفوائد: 255/2 – 256.
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؛  ين سببُ خروجهم الجهل، كلُّ من لا يعلمُ الحقَّ
َّ

وعلى رأسِهِمُ اليهودُ. والآخَرونَ ال
وعلى رأسهم النَّصَارى؛PP لذلك من أهمِّ الأمور الَّتي يحتاج العبدُ المؤمنُ أن يهديهَُ الله 
ويُنقذَه منها هي الجهلُ والهَوى، فقد توُجد عنده الرَّغبةُ في عمل الخير لكنَّه يجهل 
عيَّة لتحصيلِه، فيسْلكُُ طُرُقاً مبتدَعَةً، ويُهِدُ نفسَه فيها بلا طائلٍ،  ريقة الشَّ الطَّ
وهو يحسَبُ أنَّه يُسِن صُنعًْا؛ بسبب قلَّة العلم، وقد يكونُ الإنسانُ عالمًا لكن 
فيتُرك  الهَوَى  ويَغلِبُه  العلم،  بهذا  للعملِ  ينبعثُ  تجعلهُ  التي  العزيمةُ  لديه  ليس 
ولغَلبََةِ  إيمانه،  لضَعفِ  بالحكُم؛  مع علمه  م عامدًا  المحرَّ يرتكب  أو  الواجبَ، 
والجهل،  العِناد  من  الُله  يعُافِيَكَ  أن  الفَلاح  نيويَّة. فكلُّ  الدُّ المتع  ل  وتعجُّ هوةِ،  الشَّ

اط المستقيم.  فتكونَ من أهل الصِّ

بتخصيصٍ  »ليس  ڄژ  ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ژ   :
ُ

قول
عليه  مغضوبٍ  كلَّ  فإنَّ  الأخرى؛  فة  الصِّ أصحابِ  عنْ  صفةٍ  كلِّ  نفَي  يقتضي 
ها به  ، وكلُّ ضَالٍّ مغضوبٌ عليه، لكن ذَكَرَ كلَّ طائفةٍ بأشهرِ وصفَيها وأحقِّ ضَالٌّ
وألصَقِه بها، وأنَّ ذلك هو الوصفُ الغالبُ عليها؛ وهذا مطابقٌ لوصفِ الِله اليهودَ 
فَة الَّتي وصفهم  لال؛ فهو تفسيٌر للآية بالصِّ بالغضبِ في القرآن، والنَّصَارى بالضَّ

بها في ذلك الموضع«)1(.

الِّ على أنَّ الغضبَ عليهِم  جاءَ التَّعبيُر عن المغضوبِ عليهِم باسمِ المفعولِ الدَّ
حاصلٌ منَ الِله تعالى، ومِن أوليائه. وفي حَذْفِ فاعلِ الغضبِ من الإشعار بإهانة 
المغضوبِ عليه، وتحقيِره وتصغيِر شأنهِ، ما ليسَ في ذِكر فاعل النِّعمة، من إكرامِ 

المنعَم عليه والإشادةِ بذكرهِ.

1( ينُظر بدائع الفوائد: 29/2.
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لال؛ لمجاوَرَته  لال، مع أنَّ الغضبَ نتيجةٌ للضَّ مَ الُله تعالى الغضبَ على الضَّ قدَّ
م المغضوبَ عليهِم على  للإنعام؛ لأنَّ الإنعامَ يقُابلَ بالانتقامِ فناسبَ تقديمَهُ. وقدَّ
الِّين، ولأنَّ أمرهم أخطرُ وذنبهم أكبر؛ فإنَّ  الضَّ م زمنهم على زمن  الِّين؛ لتقدُّ الضَّ
لال  ا إذا كان هذا الضَّ ُ بسبب الجهل، فإنَّه يرتفعُ بالعلم، وأمَّ

ُ
الإنسانَ إذا كان ضلال

ديد في شأن  بسبب الهوى، فإنَّه لا يكادُ ينَِزع عن ضلالِ، ولهذا جاء الوعيدُ الشَّ
مِه.

ْ
مَن لا يعملُ بعِل

يستشعرَ  أن  ه  حقُّ عاءُ  والدُّ عاءَ،  الدُّ العِبادِ  تعليمِ  مَعرضِ  في  الآيةُ  جاءت 
ا لا يتَِمُّ الإيمانُ إلا به، فإذا وجبَ إحضارُ  اعي عندَه ما يجبُ عليه اعتقادُه مِمَّ الدَّ
عاء؛ وجبَ أن يكونَ الطلبُ ممزوجًا بالثَّناء؛ فمِنْ ثمَّ  معتقداتِ الإيمانِ عندَ الدُّ
اعي بمعتقده،  لبَ للهدايةِ والرَّغبة فيها مشوبًا بالخبر، تصريحاً من الدَّ جاء لفظُ الطَّ
لٌ إليهِ بإيمانهِ واعتقادِهِ  حيح إلى ربِّه، فكأنَّه مُتوسِّ لً منه بذلك الاعتقاد الصَّ وتوسُّ
هم بنعمته وحباهُم  ين اختصَّ

َّ
اطُ المستقيم، وأنَّه صراطُ ال أنَّ صراطَ الحقِّ هو الصِّ

إحداهما:  جليلتيِن:  بفائدَتيِن  الإخبارُ  المهمِّ  عاءِ  الدُّ هذا  ضمن  ففي  بكرامته؛ 
ا فائدةُ الخبِر فهي الإخبارُ عنه  فائدةُ الخبر. والفائدة الثَّانية: فائدةُ لازمِ الخبر. فأمَّ
فائدةُ  ا  وَكَرَامَته. وأمَّ نعِمَتِه  نصََبَهُ لأهلِ  ي 

َّ
ال المستقيمُ  اطُ  الصِّ بالاستقامة، وأنَّه 

فهذِه  رَبِّه.  إلى  الإقرارِ  بهذا  لهُ  وتوسُّ وتصديقُهُ  بذلك  اعي  الدَّ فإقرار  الخبِر،  لازمِ 
بشأنه،  والتَّصديقُ  والإقرارُ  بذلك،  عنهُ  والخبُر  إليه،  بالهدايةِ  عاءُ  الدُّ فوائد:  أربعُ 
اعَي إنَّما  ل إلى المدعوِّ إليه بهذا التَّصديقِ؛ وفيه فائدةٌ خامسة: وهي أنَّ الدَّ والتَّوسُّ
بتدبُّر ما  فهُوَ مأمورٌ  به،  إلا  تتمُّ  إليه، وأنَّ سعادتهَُ وفلاحَهُ لا  مِرَ بذلك لحاجتِه 

ُ
أ

بِه كانَ 
ْ
ه وقامَ بقَل رَ في خَلَِ يطُلبُ وتصوُّر معناه، فذكرَ له من أوصَافِهِ مَا إذا تصُُوِّ



66

لْ هذهِ  ؤال له، فتَأمَّ لبَِ والسُّ أشَدَّ طَلبَاً له، وأعظمَ رغبةً فيه، وأحرَصَ على دوامِ الطَّ
النُّكَتَ الَبديعَة)1(.

في الآيةِ تحذيرُ علماءِ المسلميَن وعُبَّادِهِم من التَّشَبُّهِ باليهود والنَّصارى 
في اتِّباع الهوى والجهل، حتى لا يلُاقوُا جزاءَهم، قال سُفيانُ بنُ عُيَينْةَ: »مَنْ 
فَسَدَ مِن عُلمَائنا كانَ فيهِ شَبَهٌ من اليهود، ومن فَسَدَ من عُبَّادِنا كانَ فيهِ 

شَبَهٌ من النَّصَارى«)2(.

اط  الصِّ وانحرافٌ عن  افتراقٌ  الإجابةِ  ة  أمَّ في  أنَّه سيكونُ  دلالةٌ على  وفيها 
ته ستَفترق، وسيتَّبِعُونَ سَنََ مَن  المستقيم؛ حيثُ وقعَ ما أخبَر بهِ النَّبيُّ g بأنَّ أمَّ
كر اليهودَ والنَّصارى؛ بياناً  كانَ قَبلْهَُم منَ اليَهُودْ والنَّصَارىَ؛ وخَصَّ النَّبيُّ g بالذِّ
تَيِن في العالمَِ من جهةٍ، ولكثرةِ مَن تشََبَّهَ بهِِمَا مِن المسْلِمِيَن  لعِظَمِ تأثيِر هاتيِن الأمَّ

من جهةٍ أخرى.

g، فهم  النَّبّي  بعثة  بعد  اليهودِ والنَّصَارى  دينَ  حَ  الآيةِ ردٌّ على من صحَّ في 
ليسوا على صراطٍ مستقيم.

وفيها دليلٌ على أنَّ من ماتَ على اليهَوديَّة أو على النَّصرانيَّة؛ فهو من أهل النَّار؛ 
ُّون. فيجبُ بُغْضُ  لأنَّهم ليسوا من المهتدين المنعَم عليهم، بل مغضوبٌ عليهم وضال
اليهودِ والنَّصارى والمشركيَن، والبراءةُ منهم؛ لأنَّ الَله تعالى غَضِبَ عَليهِم ومَقَتَهُمْ. 

1( بدائع الفوائد: 250/2.

2( تفسير ابن كثير: 138/4.
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قَالَ  مَن  وعلى  تَقَارُبهَِا،  إلى  دَعَ  أو  الأدْياَنِ،  يَّة  بحُرِّ قالَ  مَن  على  ردٌّ  الآيةِ  في 
هناكَ  فليسَ  ببطُلانها،  والإعلانِ  نقضِها،  عدمَ  يرُيدُ  الأدياَنِ؛  احترامِ  بوجُُوبِ 
چژ  چ  چ   ڃ  ژڃ  الإسلام:  دينُ   

ّ
إلا الاعتبار  بهذا  مُترمٌ  دينٌ 

هَذا  باطلٌ في  g فهو دينٌ  د  مُمََّ به  ي جاء 
َّ

سِوَى ال ]آل عمران:١٩[، فكلُّ دينٍ 
والوثنيَّة،  فة  المحرَّ كالأديان  المستقيم،  اط  الصِّ إلى  معتنقَه  يهَدِي  لا  العَصِر، 
 :

َ
تمِْ، المذكورِ في نحو قولِِ تَعَال بِّ والشَّ والأديان المنسوخة الكتابيَّة، وفرقٌ بيَن السَّ

ژ ھ ھ ے   ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇۆ ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ 

بَيَانِ  وبَيَْ  ]الأنعام[،  ژ  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
بِّ لما يعَبُدُون  رِ الحقََائق، فمن جعلَ الاحترامَ المطلوبَ هُو ترَْكُ السَّ

ْ
الُبطْلَنِ، وذِك

فقد أصابَ، بخلافِ من جَعَلهُ تركَ بيانِ الُبطْلانِ، والتَّصريحَ أو التَّعريضَ بالعَيبِ 
ين يدُْعَون من 

َّ
يانةِ الَباطِلةَ، والعيبُ في العادةِ لا يلحقُ ال ي يلَحقُ مُعتنقَ الدِّ

َّ
ال

لام، وإنَّما يلَحقُ  دونِ الِله كالأصنام، ناهيكَ عن الأنبياءِ والملائكةِ عليهم السَّ
مِيهِم. يهِم ودِياَنَتَهُم، لا مَعْبُودَاتهِِم ومُعَظَّ

ِّ
مُؤل


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: »آمين« قولُ المُصَلِّ

الَّين(؛  ع للمُصَلِّ في الفريضةِ والنَّافلة أن يقولَ: »آمين« بعد قول: )ولا الضَّ يشَُْ
منفردًا كان أو إمامًا أو مأمومًا، رجلً كان أو امرأةً؛ ويسَُنُّ للرِّجال الجهرُ بهِا، بيَنْمَا 

هَا النِّسَاءُ. تسُُِّ
فِيها لغَُتَانِ: المدُّ على وزن »فَاعِيلْ« كـ»ياَسِين«، والقَصر على وزن »يمين«.

مَعنى »آمِيَن« عندَ أكثِر أهلِ العِلمِ: اللَّهُمَّ استجبْ لنا، وعن ابنِ عبَّاس: ربَِّ 
من  اسمٌ  هو  وقِيل:  مُتَقَاربةٌ،  وَهَِ  رجََاءَناَ«)1(.,  َيِّبَ 

ُ
ت  

َ
»ل  : مِذِيُّ التِّ وقَالَ  افْعَلْ، 

كَة. بََ
ْ
عَء، واستنزالٌ للِ ةٌ للدُّ أسماءِ الِله، وقيل: هُو قوَّ

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ژ  مَامُ:  ِ
ْ

ال الَ 
َ
ق »إذَِا   :g النَّبّي  قَوْلُ  فَضَائلِها  مِنْ 

مَ مِنْ  ُ مَا تَقَدَّ
َ

ئكَِةِ غُفِرَ ل
َ

وْلَ المَل
َ
ُ ق

ُ
وْل

َ
وا: آمِيَن، فَمَنْ وَافَقَ ق

ُ
ڄڄژ فَقُول

الَ- أي: الإمام-: ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄژ، 
َ
 ق

ْ
ذَنبْهِِ«)2(، وقوله: »وَإذِ

وا: آمِيَن، يُِبْكُمُ الُله«)3(.
ُ
فَقُول

ءٍ، مَا  َهُودُ عََ شَْ ا تحسُدُناَ عليهِ يهودُ، قالَ g: »مَا حَسَدَتكُْمُ الْ التَّأمِيُن مِمَّ
مِيِن«)4(.

ْ
مِ وَالتَّأ

َ
ل حَسَدَتكُْمْ عََ السَّ

نَ عََ دُعَء الإمَامِ في قُنوُتِ الوِترِْ. عُ للمأمُوم أن يؤُمِّ يشَُْ
عاء الممنوُعِ ممنوع. لاةِ مَشُروعٌ، وعَََ الدُّ عَء المشُروعِ خارجَ الصَّ التَّأمِيُن عََ الدُّ

1( انظر: تفسير ابن كثير:  ١٤٥/١.
2( أخرجه البخاري في صحيحه: 17/6 رقم 4475، وأخرجه مسلم في صحيحه: 307/1 رقم 410. 

3( أخرجه مسلم في صحيحه: 303/1 رقم 404. 
4( أخرجه ابن ماجه في سننه: 1/ 278 رقم 856، وصححه الألباني.
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الَخاتمَِةُ

أنَّنا  يعَني  لا  الكَرِيمةِ،  الآياتِ  مِن  المُسْتنَبَْطَة  تِ 
َ

ل
َ

ل والدِّ الفَوَائدِ  رُ 
ْ
ذِك

نْ نَقْتَفِيَهَا، ونعَملَ 
َ
ا تدََبُّرُهَا حَقَّ التَّدَبُّرِ، فَبِأ رِيقِ، أمَّ وعٌ في الطَّ تدََبَّرناَهَا، وإنمّا هُوَ شُُ

بها،  ونَهْتَدِي  نتََّبِعُهَا،  دُبرُِهَا  نُ في 
َ

وَن عِندَْناَ،  مَةً  مُقَدَّ أعيُنِناَ،  نصُْبَ  بها، ونجعلهَا 

عِيهَا لأنفُسِنَا.  وَهذه تزَْكِيَةٌ لا ندَّ

وبعدَ أنْ فَرَغْنَا مِن ذِكر الفَوَائدِ المستنَبَْطَةِ مِن أعظمِ سُورَةٍ في القُرآنِ، وَسََدْنا 

ما فيها من الهِدَاياَتِ الَّتي تدُلُّ المسلمَ على صلاحِ دِينِهِ ودُنيَاهُ وآخِرَته؛ فحريٌّ بنَِا 

ينَ أنعَمَ الُله عَليَهِم، فنفوزَ  ِ
َّ

أن نجتهدَ في تدََبُّرِهَا والعَمَلِ بهَِا، لعََلَّناَ ندخُلُ ضِمْنَ ال

ڄ ڄ  ڃ  ژ  فِيهِم:  الُله  قَالَ  ينَ  ِ
َّ

ال مِنَ  وَالآخِرَة، ونكَُونَ  نياَ  بَخيَْيِ الدُّ

ڃ  ڃ ڃ ژ ]البقرة: ١٢١[، قالَ العُلمََاءُ: أي يَتَدَبَّرُونهَ ويَعْمَلون به، فعِندَها 
ونَ هذا الوصفَ: ژچ چ چژ ]البقرة: ١٢١[. يسَتَحِقُّ

ورَةَ مُبَيِّنَةٌ لحقِّ الخاَلِقِ والمخلوق، ومُمَْلهُا ما يأتي: وخُلاصَةُ القَول: إنَّ هذهِ السُّ

مُ  تدَعُو سورةُ الفاتحةِ العبدَ إلى تحقيقِ كمالِ العُبوديَّةِ لِله تَعَالى؛ حيثُ يَتَقَدَّ

بالعُبوُديَّة  لُه  بالإقرارِ  إليه  يَتوَجّه  ثُمَّ  والتَّمْجِيدِ،  والثَّنَاءِ  بالحمَْدِ  رَبّهِ  يدَي  بيَن 

إلا  وإتمَامِهَا  بهَِا  القِياَمِ  عََ  لُه  قُدْرَةَ  لا  فإنَّه  عليها؛  المَعُونةََ  إيَّاهُ  سائلً  وحَده، 

ا كَنَ لا بدَُّ فِ العِباَدة مِن إخلاصٍ ومِن استِعَانةٍ يَتقَوَّى بهِا عَليَهَْا،  بقُدرَتهِِ، وَلمَّ

اطِ المستقيمِ؛  َ هَ إليهِ بسُؤالِ هدايةَ الصِّ ثُمَّ لا تكَُونُ العِبَادَةُ إلا بمَِا شََعَه، توَجََّ
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ينَ أنعَمَ الُله 
َّ

اطُ ال ائم -وهُوَ صَِ اطِ الآخِرَةِ، والفَلَح الدَّ فإنَّه سبيلُ الثَّباتِ عََ صَِ

الحين- وأنْ يُنِ﻿ّبهَ طريقَ المغضوبِ  هَداء والصَّ يقين والشُّ دِّ بيِّيَن والصِّ
َّ

عَليهِمْ من الن

الهَوَى،  أوِ  الجهَْلِ  باِتِّباَعِ  المستقِيمِ  اطِ  َ الصِّ خَرجَُوا عن  ين  ِ
َّ

ال الِّين،  والضَّ عليهِم 

فكانَ جزاؤُهُم غضبَ الِله وعقابهَ.

ولما كانت سُورَةُ الفَاتَِة هي أمُّ الكتابِ، فقد اشتملتْ عََ مَقَاصِدِهِ ومَعَانِيهِ 

ناَه في هذا الكِتَاب. الجلَِيلةَ، وقد نَبَّهْنَا عََ كَثِيٍر مِن ذَلك، وَنَثَْ

والَله أسألُ أن يجعلنَاَ مِن المُتَدَبِّرِينَ لكتابه ولأمِّ الكِتاَب، المهْتَدِينَ بهِِ إلى مَا 

نْياَ والآخِرَة، والحمدُ لِله ربِّ العَالميَن. عَادةُ في الدُّ فيهِ الفَلَحُ والسَّ


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